
آلة الموت...

متى تتوقّف؟ 
فــي خضــمّ كل هــذا الــذي يحصــل، وعلى 

وقْــع ضجيــج الجيــوش الهــادرة وأصــوات 

ــد  ــد الوعي ــاص ورعْ ــز الرص ــل وأزي القناب

والتوعّــد هنــاك صمــت مَن لا يقَــوى على 

الــكلام، هنــاك الأصــوات المخنوقــة لمــن 

ــسَ بكلمــة،  ــي اســتطاعته أن ينب ــس ف لي

ذاك الــذي يرتعــد فــي ســكوته، ومَــن 

يخبّــئ فــي صمتــه وخوفــه كل شــيء، 

ومَــن لا يقــوى إلاّ علــى كلّ ذلــك وعلــى 

ــوم.  ــه المحت انتظــار موت

فــي خضــمّ كلّ هــذا هنــاك الهاربــون 

ــن  ــات التكوي مــن وعــود الأســفار، ورواي

والنهايــات، مــن كونهــم فــي البــدء وفــي 

ــاك  ــن. هن ــى قرابي ــي المنته ــار وف المس

ــع وجوههــم  ــادوا رف ــن اعت ــال الذي الأطف

صــوب الغَيــم ليُنــزل عليهــم حبّــات مطــر 

ــم  ــون أن ترس ــن يتوقع ــخ، الذي لا صواري

ــا، لا  ــزح وألوانه ــواس قُ ــم أق الشــمس له

أن ترمــي عليهــم اللهيــب. هــؤلاء الذيــن 

عُــدّت أيديهــم الغضّــة للقبــض علــى 

حلــوى العيــد أو لعبــة خشــبية أو كمشــة 

ــة بعــد صبيحــة ماطــرة، لا أن  تــراب طريّ

ــدران  ــة ج ــم المقطوع ــي أكفّه ــوّم ف تتك

ــاك  ــورًا. هن ــارًا منث منازلهــم وأســقفها غب

الأمهــات اللواتــي كــنَّ يقِســن الكــون 

ــامة  ــمها ابتس ــرة ترس ــاسِ دائ ــى مقي عل

ــاس فوّهــة مدفــع  ــى مقي أطفالهــن لا عل

ــاك  ــنّ وأجســادهن. هن اخترقــت وجوهه

ــوا فــي طريــق العــودة  ــن دأب ــاء الذي الآب

ــز  ــة الخب ــط ربط ــى تأبّ ــم عل ــى بيوته إل

لا أطرافهــم المدمّــاة والعابقــة برائحــة 

ــي  ــات الت ــاك العائ ــروق. هن ــدمّ المه ال

ــق حــول مائــدة الطعــام،  عــوض أن تتحلّ

أصبحــت تتحلّــق حــول قبــور أبنائهــا 

ــل.    ــى عج ــورة عل المحف

علــى مقربــة منّــا، فــي غــزةّ، وفينــا، 

ــاك  ــا هن ــام أعينن ــر. أم ــوت كثي ــاك م هن

آلــة غذاؤهــا القتــل، الكثيــر منــه، فمتــى 

تتوقــف؟ 
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صفحة 11 و 12 						     »لقمان سليم« في »ثورة 17 تشرين« )عباس هدلا(      

ــا  ــان( انطلاقته ــراض الشــيعي مــن أجــل لبن ــة الاعت ــن »تحــرُّر« )حرك أعل

رؤيتهــا ومبادئهــا وأهدافهــا فــي مؤتمــر صحفــي، وذلــك يــوم الخميــس 26 

تشــرين الثانــي  2023، فــي فنــدق »Small Ville«، فــي بيــروت وبحضــور 

شــخصيات سياســية واجتماعيــة.

قدّمــت ناهلــة ســامه الحركــة والأعضــاء المؤسّســين: علــي خليفــة، 

هــادي مــراد ومحمــد عــواد، الذيــن تناوَبــوا علــى الــكلام عارضيــن وثيقــة 

حركــة »تحــرُّر« وموقفهــا مــن الأحــداث الراهنــة، لا ســيما علــى الحــدود 

ــة. الجنوبي

وممّــا جــاء فــي الكلمــات أن »تحــرُّر« هــي حركــة سياســيّة لبنانيّــة، 

منطلقــة تحديــدًا مــن الاعتــراض الشــيعيّ الناشــئ بعــد انتفاضــةَ 17 

تشــرين. وتؤمــن حركــة »تحــرُّر« بغنــى التنــوّع فــي المجتمع تحــت مظلةّ 

ــم الحداثــة والليبراليــة  المواطنــة الكاملــة وفــي ســياقٍ ديمقراطــي، وبقيَ

وثقافــة الحريــات – لا ســيما منهــا الدينيّــة المتفّقــة مــع حقــوق الإنســان، 

وبالقانــون المســتنِد إلــى الدســتور المُقــرّ فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي في 

الطائــف )١٩٨٩(، وبالدولــة بأدوارهــا كافــة فــي الدفــاع والأمــن والاقتصــاد 

والمجتمــع، أدوارًا غيــر قابلــة لا للتجزئــة ولا للانتقــاص. ويقــوم مشــروع 

حركــة »تحــرُّر« علــى عشــرة مبــادئ/ اعتراضــات: 

1- التمايز السياسي عن الثنائي... )اعتراض على اختزال الطائفة(؛

2- إقامة النظام... )اعتراض على ممارسة التعطيل(؛

3- التنــوّع ضمــن الوحــدة الوطنيــة... )اعتــراض علــى الأنظمــة الموازيــة 

والرديفــة للدولــة(؛

4- قضايــا الوطــن الجامعــة... )اعتــراض علــى صيغــة »الطائفــة المقاوِمــة« 

أو »الفصيــل المقــاوِم«(؛

5- التدينّ خيارٌ فردي... )اعتراض على »التشيّع الصفوي«(؛ 

6- تنزيــه الفِقــه مــن طمــوح الحكــم والنفــوذ... )اعتــراض علــى »الولايــة 

العامــة للفقيــه«(؛

7- تنزيــه الفقــه مــن جمــوح الحكــم... )اعتــراض علــى اســتتباع المجلــس 

الإســامي الشــيعي الأعلــى للثنائــي(؛ 

8- تنزيــه الفقــه مــن جمــود الأحــكام... )اعتــراض علــى الظلــم فــي قضايــا 

ــخصية(؛ الأحوال الش

ين(؛ 9- تبنّي قضايا الحداثة... )اعتراض على تغييبها وتقييدها بالدِّ

10- استعادة دور لبنان عربيًّا ودوليًّا... )اعتراض على عزله(.  

وتهــدف حركــة »تحــرُّر« إلــى تظهيــر مــا يأتلــف مــن التشــيّع مــع ثقافــة 

الدولــة والحداثــة والمشــروع الوطنــي اللبنانــي وتطبيــق الدســتور لا ســيما 

مــواده الإصلاحيــة المتعلقــة بتخطـّـي الطائفيــة وتشــكيل مجلــس الشــيوخ 

ــفافية  ــيدة وللش ــة الرش ــة للحكمي ــعة كضمان ــة الموس ــرار اللامركزي وإق

ــدول  ــع ال ــا م ــا وعلاقته ــة أدواره ــتعادة الدول ــتدامة واس ــة المس وللتنمي

العربيــة والعالــم.

وفــي الموقــف السياســي مــن الأحــداث الراهنــة، انطلاقـًـا مــن المصلحة 

اللبنانييــن  بيــن  والاجتماعــي  السياســي  والعقــد  العُليــا  الوطنيــة 

ــه فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي واتفــاق الطائــف وقبلهمــا  المُشــار إلي

الميثــاق الوطنــي، ندعــو جميــع الأطــراف فــي لبنــان إلــى عــدم القيــام 

بــأيّ مغامــرات غيــر محســوبة لجــرّ لبنــان إلــى أتــون الصــراع وتحميــل 

اللبنانييــن مــا لا يسَــعهم عــاوة علــى الأزمــات الخانقــة التــي يرزحــون 

تحــت كاهلهــا. 

علــى الحكومــة اللبنانيــة تحمّــل مســؤولياتها الوطنيــة والســيادية 

ــدة  ــي والوح ــلم الأهل ــاء الس ــم وإع ــن وأمانه ــن اللبنانيي ــة أم وحماي

الوطنيــة وإرادة العيــش معًــا بيــن اللبنانييــن… فــوق أي اعتبــار آخــر. 

وعلــى الجيــش اللبنانــي ممارســة مهامــه الدفاعيــة الموكَلــة إليــه 

ــن الوطــن. ــذّود ع ــط الحــدود وال ــن أجــل ضب حصــراً م

ــة  ــة الإيراني ــر الخارجي ــات وزي ــض تصريح ــق، نرف ــذا المنطل ــن ه وم

ــة  ــة اللبناني ــيادة الدول ــن س ــة م ــان المنتقص ــد اللهي ــر عب ــين أمي حس

ــا.  ــاط به ــلم المُن ــرب والس ــرار الح وق

مــن جهــة ثانيــة، إننّــا نرفــض كافة الممارســات العنفيــة تجــاه المدنيين، 

لا ســيما اســتهداف المدنييــن العــزلّ فــي غــزة والضفّــة، ونديــن بشــدّة 

ــعب  ــري للش ــر القَسْ ــطينية والتهجي ــة الفلس ــة القضي ــاولات تصفي مح

ــة  ــاني والكرام ــي الإنس ــون الدول ــع القان ــارض م ــا يتع ــطيني، م الفلس

ــادرة  ــزم بمب ــا. ونلت ــر مصيره ــعوب بتقري ــق الش ــدأ ح ــانية ومب الإنس

الســام العربيــة، الصــادرة عــن قمــة بيــروت عــام ٢٠٠٢، والراميــة إلــى 

إيجــاد حــلّ عــادل وشــامل وإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة.

إن منعــة لبنــان تقتضــي العمــل علــى إقامــة النظــام فيــه لا اســتمرار 

ــب،  ــة غــبّ الطل ــا نســتغرب انعقــاد جلســات نيابي ــل. مــن هن التعطي

ــة لانتخــاب  ــة ناخب ــه هيئ ــا بصفت ــار المجلــس منعقــدًا حُكمً دون اعتب

الشــغور  إنهــاء  إلــى  للدســتور، وندعــو  رئيــس للجمهوريــة وفقًــا 

ــح  ــة ويشــلّ أداءهــا ويجعــل مصال ــه يضُعــف الدول ــورًا لأن الرئاســي ف

ــي  ــوذ ف ــراع النف ــة وص ــر الخارجي ــل التأثي ــبّ عوام ــي مه ــن ف الوط

ــة. المنطق
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ا وممّن هو هذا »التَّحرُّر«؟ - لماذا »تحرُّر«؟ وممَّ

* مــن حيــث الظــروف الموضوعيَّــة التــي رافقــت إطــاق 
»تحــرُّر«، فــإنَّ الحركــة انبثقــت مــن رحِــم 17 تشــرين. وهــي 
بمثابــة ردَّة فعــل علــى كُلِّ مَــن ســاهَم فــي ســحب مكوِّنــات 
معيَّنــة مــن هــذه الثَّــورة لكــي يفُقدَهــا مشــروعيَّتها أو حتَّــى 
ــا يسُــهِّل إطــاق الاتهّامــات  تحُسَــبَ علــى محــاور سياســيَّة ممَّ
ع حــزب اللــه تحديــدًا بحمايــة  التــي طالــت الثَّــورة. وقــد تبــرَّ
المنظومــة ومَنــع ســقوطها، وأراد أن يصُــادر قــرار بيئــة كاملــة، 
ــه الحريــص علــى مصالحهــا  ــوان أنَّ ــة، تحــت عُن وطائفــة كامل
ــي أن تكــون مجتمعــة مــع  ــة ف ــرى مصلحــةَ الطَّائف ــه لا ي وأنَّ
ــكّلت  ــي ش ــرين الت ــي 17 تش ــرى ف ــة الأخ ــات اللبنانيَّ المكوّن
ــعب اللبنانــي ضــد المنظومــة  مرحلــة مفصليّــة فــي نضــال الشَّ
التــي احتكــرت كُلَّ مقوِّمــات حياتــه، وقــرّر حــزب اللــه سَــحب 
الطَّائفــة مــن هــذا الحــراك الوطنــي الجامــع. ونحنُ أردنــا إعادة 
هــذه الطَّائفــة إلــى صُلــب مســاهمتها فــي المشــروع الوطنــي 
اللبنانــي الجامــع. فهــي حركــة تحــرُّر مــن ســطوة حــزب اللــه 
علــى الطَّائفــة واحتــكارهُ لتمثيلهِــا، وتحــرُّرٌ من مصــادرة القضايا 
الوطنيــة الكبيــرة مثــل المقاومــة التــي لا يمُكــن تعريفُهــا بأنهّــا 
ــة  ــة وطني ــل مُســلَّح، وإنَّمــا هــي حال طائفــة مُســلَّحة أو فصي
ــل. وتحــرُّرٌ  ــة تنشــأ بمواجهــة مُحت ــة ظرفيَّ جامعــة وهــي حال
ائمَيْــن ومــن تحويــل الطَّائفــة  مــن الحــرب والاحتــراب الدَّ
ولــة. وهــذه  إلــى التَّســلُّح وبنــاء الأنظمــة الموازيــة لأنظمــة الدَّ
الحركــة تنطلــق مــن ثلاثة أفــكار: الليبراليــة كخيار في السياســة 
والاقتصــاد؛ الحداثــة ومشــروع الدّولة فــي كُلِّ مُرتكزاتــه: الدّفاع 
ــن  ــزات لا يمك ــذه المرتك ــع، وه ــاد والمجتم ــن والاقتص والأم

تجزئتهُــا أو اعتبــار أحدِهــا أوَْلــى مــن الآخــر. 

- لماذا الاعتراض "الشيعي"؟ 

ــن  ــة، ولك ــا جامع ــيّة ذات قضاي ــة سياس ــي حرك ــرُّر« ه * »تح
ــةَ خطــر مُحــدِق داخــل البيئــة الشــيعية مُقارنــةً بالطَّوائــف  ثمَّ
الأخــرى. فهُنــاك مثــاً ســوء اســتخدام للحريَّــة المنصــوص عليها 
فــي المــادّة العاشــرة مــن الدســتور والتــي تعُطــي للطَّوائــف 
ــة بهــا، وبعــض هــذه المــدارس التي  حُريَّــة إنشــاء مــدارس خاصَّ
ــات المحســوبة علــى الثَّنائــي الشــيعي  أقامتهــا بعــض الجمعيَّ
ترُبِّــي تلاميذهــا علــى قيَــم تتنافــى مــع الاندمــاج الوطنــي فــي 
المشــروع اللبنانــي وقيَــم المواطنــة والهويـّـة، وهــذا مــا تظهــره 
ــر  ــي تظُه ــا والت ــتناد عليه ــمّ الاس ــي ت ــة الت ــاث المعمّق الأبح
ــر  ــة وتظُه ــذه الطائف ــوي له ــع الترب ــال الواق ــى ســبيل المث عل
ــى  ــا طــرأ حاضــراً عل ــى م ــا وصــولً إل ــرّ به ــي م التحــوّلات الت
ــة التربويــة مــن انســاخ عــن الهويــة الوطنيــة اللبنانيــة  الهويّ
ــا  ــدّي لواقعه ــى التص ــية إل ــيعية السياس ــرت الش ــذ أن انب من

التربــوي.

يَّــة  كمــا أن هُنــاك انحرافــات داخــل الطَّائفــة فــي ممارســة الحرَّ
يــن وإقحامــه فــي كل القضايــا الوطنيــة والثقافيّة  واســتخدام الدِّ
ــة  ــة الثقافي ــال للهويَّ ــاك اغتي ــحَ هُن ــى أصب ــة. حتَّ والاجتماعيَّ
والسياســية للشــيعة وإســقاط نمــاذج خارجيَّــة علــى الشــيعة. 

ــي للشــيعة  ــت الداخل ــى مســتوى البي ــات العمــل عل ــك ب لذل

أمــراً ضروريًّــا، وذا أولويَّــة، للانطــاق إلــى مشــهد التنــوّع الــذي 

ــى  ــر إل ــنُ ننظ ــامل. فنح ــي الش ــروع الوطن ــه المش ــوم علي يق

ع والغِنــى داخــل الطَّائفــة  المكــوّن الطَّائفــي مــن منظــور التنــوُّ

يــن فــي غيــرِ محلِّــه  الواحــدة، ونحــرصِ علــى عــدم إقحــام الدِّ

ــا فــي  كمــا يحــدث الآن فــي الطَّائفــة الشــيعيَّة بحجــم أكبــر ممَّ

غيرهِــا مــن الطَّوائــف. لا يوجــد فــي أي طائفــة تنظيــم مُســلَّح 

ــرى  ــة كب ــا وطنيَّ ــة وباســم قضاي يحتكــر النُّطــق باســم الطَّائف

مثــل المُقاومــة.

- ما هي وسائل تحقيق هذه الغايات؟

ــز علــى تراكــم العمــل، فالحركــة تتعــاون مــع مؤسســات  * نركّ

تشُــبهُها وتتكامــل معهــا فــي الطــرح وتســعى إلــى جهــدٍ دائــم 

فــي التواصــل معهــا علــى مختلــف الصعــد مثــل »أمــم للتوثيق 

والأبحــاث«، »ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن«، »17 تشــرين 

- المقاومــة الســلمية«، »جنوبيــون للحريــة«، »حــراك بعلبــك 

ــئ  ــراض النَّاش ــار الاعت ــم لإظه ــل معه ــا. نعم ــل« وغيره الهرم

ــا الأدوات، فهــي  ــة. أم ول ــى مشــروع الدَّ ــمَّ الوصــول إل ومــن ث

ل  مؤتمــرات ونــدوات ســوف تقُــام علــى مدى عــام كامــلٍ بمعدَّ

نــدوة كُل شــهر، بالتنســيق مــع "أمــم"، إضافــةً إلــى المبــادرات 

ــبهُنا.  ــي تشُ ــف مــع القــوى الت ــر التَّحال والعمــل السياســي عب

ولكــن نحــنُ ننظــر إلــى السياســة بمعنــى أوســع من الممارســة 

ــى  ــد عل ــل يعتم ــروع متكام ــا مش ــلطة، وإنَّم ــل الس ــن أج م

قاعــدة فكريَّــة وثقافيَّــة وبحثيــة صلبــة نطــلُّ مــن خلالهــا علــى 

ــأن العــام. العنايــة بالشَّ

- هــل هــي حركــة علــى مســتوى نخبــوي أم أنهّــا تطمــح إلــى 

التّحــوّل إلــى حــزب شــعبي؟

ث عــن سياســة القضايــا، وعــن فهــم معمّــق لهــا  * نحــن نتحــدَّ

وعــن تحويــل هــذا الفهــم المعمّــق إلــى خطــاب سياســي مــن 

دون اللجــوء إلــى الخطــاب الشــعبوي مــن جهــة ودون البقــاء 

ــتطيع  ــد ولا نس ــرى. لا نرُي ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــراجٍ عاجيَّ ــي أب ف

ــف  ــك الموق ــنُ نمل ــوق، نح ــل الحق ــات مُقاب ــم الخدم تقدي

ــا  ــد أنَّن ــاس. لا أعتق ــي النَّ ــي وع ــر ف ــى نؤثِّ ــه حتَّ ــان عن والإع

ســنصل إلــى شــرائح شــعبيَّة كبيــرة فــي الوقــت الرَّاهــن لكنَّــه 

ــا نعمــل علــى تحقيقــه. يبقــى طموحًــا عندن

- ما هي خلفيات الأعضاء في الحركة؟

عــة بحســب قدُراتهــم وطموحاتهم.  * مســاهمات الأعضــاء متنوَّ

عــون جندريًّــا وطائفيًّــا وإن كانــت الغلبَــة للطَّائفــة  ونحــنُ متنوِّ

ــا،  ــة للعمــل معن ــات طائفيَّ ــاك عقب الشــيعية ولكــن ليــس هن

يــن كخيــار فــردي. وبالمناســبة، إنَّ  لأنَّنــا نتعامــل مــع الدِّ

ــي  ــي تعَن ــا ه ــدر م ــة بق ــة وطنيَّ ــو قضيَّ ــيعي ه ــرُّر الش التَّح

ــيعة فإنَّهــا تعنــي غيرهــم مــن الطَّوائــف، بــل وتعَنــي حتَّــى  الشِّ

ينّيــن، لأنَّ تظهيــر الاعتــراض الشــيعي متصالحًــا  غيــر المُتدِّ

ــكُلِّ  ــمح ل ــت تس ــة فأن ول ــم الدَّ ــة وقيَ ــة والليبراليَّ ــع الحداث م

اللبنانييــن بممارســة المواطنــة بغــضِّ النَّظــر عــن معتقداتهــم. 

ع فــي الخلفيــات السياســيَّة للأعضــاء والبعــض لهــم  وهنــاك تنــوُّ

ــأن العــام. تجاربهــم الشــخصيَّة فــي الشَّ

- كيف رأيت مستوى الإقبال أو الإعراض عن »حركة تحرُّر«؟

ــت  ــاس كان ــة، والنَّ ــت الآراء إيجابيَّ ــب كان ــم الأغل ــى الأع * عل

ــيأخذُنا  ــذي س ــروري ال ــز الض ــذا التمايُ ــن ه ــر ع ــر التَّعبي تنتظ

ــقة مــع  ــى المشــروع الوطنــي الجامــع. وكانــت خطــوة منسَّ إل

ــذا  ــي ه ــق ف ــا ينطل يًّ ــاً جدِّ ــرت عم ــد أظه ــات، وق المجموع

ــاه.  الاتِّج

ــةٍ فــي ظــلِّ  - هــل توقيــت إطــاق الحركــة كان مُخطَّطًــا؟ بخاصَّ

العامــل الحربــي فــي الجنــوب اللبنانــي وغــزَّة؟

* هــذا الظــرف القائــم كان دافعًــا أساســيًا للتعبيــر عــن أهدافنــا 

ومبادئنــا. نحــنُ نادينــا لعــدم جــرِّ لبُنــان إلــى حــربٍ عبثيَّــة لأنَّهــا 

ــان لا  ــي لبن ــع ف ــه، ولأن الوض ــة في اخليَّ ــح الدَّ ــدم المصال لا تخ

ــأن يكــون قــرار  ــادي ب يحتمــل هكــذا خطــوة. ولذلــك نحــن ننُ

ــد أي  ــي ي ــس ف ــة ولي ــة اللبناني ــد الدول ــي ي الحــرب والســلم ف

ــراً  ــهر نظ ــذا الشَّ ــي ه ــا ف ــا إطلاقه دن ــا تعمَّ ــر. كم ــل آخ فصي

ــهر؛ أعنــي 17 تشــرين. ــا هــذا الشَّ ــة التــي يحملهُ للرمزيَّ

- مــن خــال قراءتــك للواقــع الشــيعي عمومًــا وفكــرة الاعتــراض 

ــة الشــيعية؛ مــا  ــة ذات الأغلبي الشــيعي أو الحــركات الاعتراضي

ــة  ــن "حرك ــرق بي ــا هــو الف ــذه التجــارب؟ وم ــك له هــي قراءت

ر" ومــا ســبقها مــن حــركات الاعتــراض الشــيعي؟ تحــرُّ

ـرت فــي نجاحاتهــا  * كل تجربــة كان لهــا ظروفهــا التــي أثّـَ

ــا الــذي يمُيِّزنُــا  وإخفاقاتهــا، ويتُــرك الحديــث عنهــا لأصحابهــا. أمَّ

ة أمــور منهــا: أنَّنــا انبثقنــا مــن 17 تشــرين التــي كانــت  فهــو عــدَّ

مرحلــة مفصليــة علــى مســتوى الاعتــراض الشــيعي الــذي 

ــا  ــى الممارســة السياســية أمَّ ــا عل ــل 17 تشــرين اعتراضً كان قب

ــية  ــة وسياس ــى أســسٍ اقتصادي ــمٌ عل ــراضٌ قائ ــو اعت ــا فه بعَده

ثقافيَّــة واجتماعيَّــة، وقــد اســتند هــذا الاعتــراض علــى دراســات 

ــي  ــي والسياس ــع التاريخ ــق للواق ــامل ودقي ــم ش ــاث وفهَْ وأبح

والاجتماعــي والتربــوي والجغرافــي والفِقهــي للطائفــة الشــيعية 

ــت  ــتقبلها وليس ــة بمس ــات المرتبط ــا والتوقعّ ــا وماضيه وواقعه

فقــط منافســة ظرفيــة علــى المشــروع السياســي. وهــذه الرؤيــة 

ــة. ــة لنشــاطاتنا اللاحق ســتكون حاضن

26 تشــرين الأول 2023 فــي أوتيــل »ســمول فيــل« فــي بيــروت 

تــمّ إعــان »حركــة تحــرُّر« )حركــة الاعتــراض الشــيعي مــن أجل 

لبنــان(، وهــي محطــة مــن محطــات الاعتــراض الشــيعي الرافض 

لهيمنــة ثنائي الســاح والفســاد على الحيــاة السياســية والدينية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة الشــيعية، وإظهــار الوجــه الحقيقــي 

ــة القائمــة  ــة اللبناني ــي الصيغ ــة الشــيعية المتغلغــل ف للطائف

علــى روحيــة التعايــش بيــن اللبنانييــن المكرسّــة فــي الدســتور 

ــرض  ــب والف ــة الترهي ــن سياس ــد ع ــد كل البُع ــي والبعي اللبنان

والتعطيــل التــي تجسّــدها مفاهيــم وإيديولوجيــات وأســاليب 

ــرُّر«:  ــة تح ــي »حرك ــع مؤسس ــاء م ــذا اللق ــكان ه ــي، ف الثنائ

ــي  ــرة الزهران ــن دائ ــة ع ــات النيابي ــابق للانتخاب ــح الس المرش

والناشــط فــي حركــة الاعتــراض الشــيعي الدكتــور علــي خليفــة، 

الصحفــي والناشــط السياســي محمــد عــواد، الطبيــب والإعلامي 

هــادي مــراد والناشــطة النســوية صالحــة ناصــر  لوضعنــا فــي 

أســباب إنشــاء ورؤيــة وأهــداف وعمــل »حركــة تحــرر«. 

حاورهم: نجيب العطار

ر«  حوار مع مؤسسي حركة »تحرُّ
 بداية طريق نضال في سبيل وطن للجميع
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-لماذا الاعتراض الشيعي؟

*رُبمّــا التحــرّر جمعنــا فكُنّــا شــيعة إلتقينــا ببعضنــا علــى طريــق 

التحــرّر، خــال أحاديثنــا وجدنــا أننّــا كبرنــا على فكــرة واحــدة وأنّ 

طريقــة تفكيرنــا اليــوم المُختلفــة جعلتنــا نتموضــع بهــذا الشــكل 

ــا  ــون مُعارضً ــب أنّ أك ــا أرغ ــا، أن ــد بتصنيفن ــام العدي ــد أنّ ق بع

وطنيًّــا مُعارضًــا لبنانيًّــا وفــي نهايــة الأمــر هكــذا أراد ألــم المخاض 

فــي الخــروج مــن الواقــع المفــروض أنّ نكــون إعتراضًــا شــيعيًّا.

-لماذا تسمية تحرّر؟ 

ــة  ــة الفكريّ ــى الحريّ ــال إل ــة الإنتق ــمِها حرك ــي بإس *تحــرر تحُاك

بعــد الخُــروج مــن صنــدوق الأفــكار المُعلبّــة التــي وُلدنــا عليهــا 

ــنّ  ــه لك ــا علي ــا كُنّ ــر م ــم نخت ــنُ ل ــا، نح ــذ طفُولتن ــا من وتلقنّاه

كان كلّ شــيء حولنــا هــوَ واحــد، أنــا شــخصيّاً لــم أكُــن أعلــم أنّ 

الإنســان يســتطيع أنّ يغُيّــر مــا كان يعتقــده، لكنّنــي واثــق اليــوم 

أنّ الإنســان يتحــرّر.

ر؟ -لماذا تحرُّ

* تحــرُّر أولً لأنَّنــا اليــوم نحتــاج أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى إلى 

فــكِّ القيــود والسلاســل التــي وضعهــا الثنائــي الشــيعي تحديدًا 

ــا  ــة الشــيعية، والتَّحــرُّر أيضً ــض الطائف ــان وتقوي ــض لبن لتقوي

مــن صيغــة المعارضــة التــي فشــلت علــى مــدى عصــور مــن 

قِبــل أشــخاص نحبُّهــم ونحترمُهــم، ولكــن للأســف استســلموا 

فــي مــكانٍ مــا للقيــود التــي "لزَّمَهُــم" إيَّاهــا الثُّنائــي الشــيعي. 

فالتَّحــرُّر مــن كلِا الأمريــن؛ التَّحــرُّر مــن الثنائــي الشــيعي 

والتَّحــرُّر مــن التجــارب الماضيــة التــي فشــلت.

- لماذا الاعتراض الشيعي؟

ــح.  ــة التصحي ــاح وبغي ــة الاص ــو بغي ــيعي ه ــراض الش * الاعت

هــو بغيــة تصويــب المســار لهــذه الطَّائفــة بعدمــا اســتخُدمتِ 

العقيــدة الدينيــة فــي العمــل السياســي، وعندمــا ابتعــد 

"وُلاةُ أمــر الطائفــة الشــيعية" بهــذه المبــادئ وأدخلــوا البيئــة 

وعَــوَز وحاجــة،  فــي حــروب وفقــر واضطِّهــاد  الشــيعية 

وأبعدوهــم عــن كنــف الدولــة. لهــذا فــإنَّ الاعتــراض الشــيعي 

اليــوم هدفــه فــي هــذه الحركــة التصحيــح وتصويــب المســار 

فقــط.

- ما هي غايات تحرر وما سُبُل تحقيقِها؟

ر قائمــة علــى عشــر مبــادئ، أو غايــات، يقُابلهُــا  * تحــرُّ

عشــر اعتراضــات. وتقــوم علــى المحاولــة لعكــس هــذه 

المثــال  ســبيل  علــى  الشــيعي،  فالاعتــراض  الاعتراضــات. 

اعتــراض علــى مبــدأ اختــزال الطائفــة الشــيعية، ونحــن 

ــة  ــار حال ــي إط ــون ف ــرأة لتك ــع بالم ــي تدف ــباب الت ــا الأس -م

إعتراضيــة ذات بعــد شــيعي؟ 

*تتنــوع الأســباب والمحفــزات التــي تدفــع بالأفــراد والجماعــات 

ــة. بالنســبة للمــرأة الشــيعية، يمكــن  لإنشــاء الحــركات التحرري

أن تكــون أهميــة الاعتــراض لديهــا والمشــاركة فــي هــذا النــوع 

مــن الحــركات مرتبطــة بالعديــد مــن القضايــا والتحديــات التــي 

تواجههــا فــي يومياتهــا علــى مختلــف الأصعــدة. وهــذا النشــاط 

عندهــا هــو تعبير للمواطنــة ومن عناصــر العمليــة الديموقراطية 

 . لطبيعية ا

يمكــن أن تمثــل هــذه الحــركات فرصــة لدفــاع المــرأة الشــيعية 

ــن  ــاواة بي ــوم المس ــدة مفه ــى قاع ــا عل ــا وتعزيزه ــن حقوقه ع

-ما هي غايات تحرّر وكيف يتم تحقيقها؟ 

ــا لســخرية القــدر  ــات للأســف، لكــن ي ــة هــي البديهيّ *الغاي

ــق الدســتور  ــة وتطبي ــاء مؤسســات الدول ــا مــن بن ــا جعلن أننّ

واتفاقيّــة الطائــف وصــون المؤسســات وتطويــر التعليــم 

وحــقّ الإنســان بالإستشــفاء والضمــان الصحــيّ، وحصر الســاح 

اللبنانيّــة-  العلاقــات  اللبنانــيّ وصــون  والجيــش  بالدولــة 

ــا للتحقيــق، هــذا مؤســف  ــة أهدافً ــة الدوليّ ــة واللبنانيّ العربيّ

فعــاً، لا أخفــي أننّــي شــعرت ولمســت المــكان الــذي نقبــع 

فــي ببلدنــا كــم هــو ســيء اليــوم أننّــا قمُنــا بوضــع البديهيّــات 

ــا. أهدافً

-مــن خــال قراءتــك للواقــع الشــيعي، مــا هــو الفــرق بيــن 

تحــرر وقبلهــا مــن تجــارب؟  

*كفــرقٍ جوهــريّ بالأهــداف والغايــات والوطنيّــة ليــس هُنالك 

ــن  ــث ع ــة البح ــي رحل ــيعيّة ف ــارب الش ــن كلّ التج ــرق بي ف

نقــول أننــا نريــد التنــوّع داخــل الطائفــة لأنّــه مصــدر غنــى. 

ــة  ــن بولاي ــن نؤم ــه، ونح ــة الفقي ــدأ ولاي ــى مب ــراضٌ عل اعت

ــراضٌ  ــى نفســه. اعت ــة الإنســان عل ــى نفســها وولاي ــة عل الأمّ

ــرورة  ــن بض ــي، ونؤم ــم العرب ــن العال ــان ع ــزل لبن ــى ع عل

جعلــه جــزءًا مــن الــدول العربيــة، فهــو عضــو مؤســس فــي 

الجامعــة العربيــة ويجــب الالتــزام بقراراتهــا. واعتــراضٌ علــى 

قــرارات المجلــس الشــيعي الأعلــى لأنّ المجلــس عندمــا 

نشــأ كان بغيــة تصحيــح أمــور الأحــوال الشــخصية والالتــزام 

ــات عنــد هــذه الطائفــة وليــس كمــا يسُــتخدم اليــوم  بالحريّ

فــي محاولــة منــه لتقييــد الــرأي داخــل المجلــس والاضطهــاد 

والتنكيــل للاعضــاء المنتســبين. وباقــي المبــادئ العشــر 

ــا سُــبلُ  موجــودة فــي المنشــور التعريفــي الــذي نشــرناه. أمَّ

تحقيــق غايتنــا فمــنَ المعــروف أننــا لا نعيــش فــي بلــد 

ــب  ــى التصوي ــن عل ــون قادري ــث نك ــي بحي ــي علمان ليبرال

مــن خــال الفكــرة والنظــرة والتحليــل والــرأي، إنمّــا نحتــاج 

لوقــت طويــل. اليــوم بدأنــا بالفكــرة وســننطلق منهــا لإجــراء 

العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات علــى مــدى ســنة كاملــة، 

ــق بمحــورٍ وموضــوعٍ  ــدوة كل شــهر تتعلّ ــاك ن وســتكون هن

ومبــدأ وغايــة معيّنيــن مــن الاعتــراض الشــيعي حتّــى نطــوّر 

ــد  ــاذا نحــن ض ر لم ــنطوِّ ــاً س ــل. فمث ــكلٍ أفض الفكــرة بش

ولايــة الفقيــه وســوف نســتقبل شــخصيّات كبــرى فــي هــذا 

المجــال لتطــرح ضــرورة الخــاص مــن هــذا المبــدأ وتطــرح 

كيــف يمكــن أن نســير فــي هــذا المبــدأ وتصحيحــه. ســوف 

ــان،  ــارج لبن ــا خ ــان، وربمّ ــي لبن ــرات ف ــذه المؤتم ــم ه نقي

جميــع المواطنيــن. كمــا تســاعدها فــي نضالهــا لمواجهة قــرارات 

المؤسســات الدينيــة التــي لا تــزال تهضــم حقوقهــا فــي العديــد 

مــن القضايــا، كمــا تفعــل المحكمــة الجعفريــة مثــاً بخصــوص 

الإرث والطــاق والحضانــة وغيرهــا، وهــي حقــوق مشــروعة لهــا 

بالعنــوان الإنســاني أولا قبــل اي عنــوان آخــر.

كمــا يعتبــر الاعتــراض والمشــاركة فــي الحــركات التحررية وســيلة 

للمــرأة للإهتمــام بالشــأن العــام وتوجيــه المجتمــع، والمســاهمة 

ــر  ــي تؤث ــن الت ــات والقواني ــر السياس ــرار وتغيي ــع الق ــي صن ف

علــى حياتهــا. هــذا يمكــن أن يكــون خاصــة هامًــا فــي الأنظمــة 

السياســيّة التــي تحتــاج إلــى إصلاحــات أو تحســينات. كمــا 

تســاهم تلــك المشــاركة فــي إعــادة النظــر فــي التصــورات العامّة 

التقليديــة التــي تــوزع الأدوار بيــن الرجــل والمــرأة والتــي تجعــل 

الوطــن، لكنّنــي لمســت الفــارق بالأجيــال، نحــنُ اعتدنــا علــى 

شــخصيّات نكــنُّ لهــا الإحتــرام والتقديــر والتاريــخ لكــن كان 

الفــارق واضــح فــي العمــر، هــذا رُبمّــا مــا كان يصُعّــب علــى 

التجــارب الســابقة التواصــل مــع الشــباب والشــابات والطــاب 

كمــا نفعــل نحــن اليــوم.

حتــى نصــل الــى التوصيــات التــي ستنُشــر علــى شــكل كُتيَِّــب 

لتكــون برنماجًــا جديــدًا للبنــان القــادم.

ــن  ــك للواقــع الشــيعي مــا هــو الفــرق بي - مــن خــال قراءت

ــراض؟ ــا مــن تجــارب الاعت ــا قبله تحــرر وم

* هنــاك فــرق، كل الفــرق كــون التجــارب الماضيــة كانــت 

ــيٍّ  ــتٍ انتخاب ــاً فــي وق ــن: مث ــتٍ سياســيٍّ معيَّ تجــري فــي وق

معيَّــن، وهــذا جيِّــد ومطلــوب. بينمــا »تحــرُّر« اليــوم تأسســت 

فــي وقــتٍ نحــن بحاجــة فيــه إلــى فكــرة جديــدة وإلــى تقويــم 

ــة وتنميــة حــس  الفكــر وإلــى الوعــي السياســي، إلــى المواطنَ

الفــرد الشــيعي بمواطنتِــه وانتســابه إلــى لبنــان وليس إلــى دولةٍ 

أخــرى. هــذا تختلــف فيــه تحــرُّر؛ هــي منصّــة لتعُبِّــر بحُريَّة عن 

ثقافــة البيئــة الشــيعية المعتدلــة المتزنة الصحيحــة. وطبعًا هي 

هــا الديمقراطــي فــي السياســة، ولكنَّهــا  تســتطيع ممارســة حقَّ

نشــأت لتصويــب المســار الثقافــي والفكــري.

قضاياهــا قضايــا خاصــة علــى هامــش قضايــا المجتمــع بــدل أن 

تكــون قضايــا عامــة.

     ومــن خــال الإنضمــام إلــى الحــركات التحرريــة تســعى 

المــرأة الشــيعيّة أيضًــا إلــى دعــم وتعزيــز واقعهــا إقتصاديــا مــن 

ــل نســبة  ــة، وتقلي ــا يدعــم إســتقلاليتها المالي خــال العمــل بم

الفقــر والبطالــة عندهــا، فتتمكــن مــن تحســين وضعهــا وتحقيق 

أهدافهــا وطموحاتهــا فــي هــذا المجــال ومــا يرتبــط بــه.

ــوص  ــاطها بخص ــارس نش ــيعية أن تم ــرأة الش ــن للم ــراً يمك أخي

ــة المحيطــة  ــة والثقافي ــم والتصــورات الاجتماعي ــر المفاهي تغيي

بهــا، فتســاعد المجتمــع علــى تقبــل تطويــرات وتغييــرات تخــدم 

مصالــح المــرأة، مــن قبيــل الشــكل التقليــدي لتوزيــع الأدوار بين 

الجنســين وشــكل العلاقــة الســلطوي التمييــزي بينهمــا. 

محمد عوّاد: تحرُّر تحاكي باسمها حركة الانتقال إلى الحريّة الفكرية

هادي مراد: نقول أننا نريد التنوّع داخل الطائفة الشيعية لأنهّ مصدر غنى

صالحة ناصر: من خلال الإنضمام إلى الحركات التحررية تسعى المرأة الشيعية إلى دعم وتعزيز واقعها
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ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين: نشــاطات ومواقف
ضمــن لقاءاتــه الدوريــة، اســتضاف ائتــاف الديمقراطييــن 

اللبنانييــن أميــن عــام منظمــة العمــل اليســاري الديمقراطي 

ــق  ــم للتوثي ــب أم ــي مكات ــي الأســتاذ زكــي طــه، ف العلمان

ــرض  ــه ع ــتاذ ط ــدم الأس ــك. ق ــارة حري ــي ح ــاث ف والأبح

للواقــع السياســي اللبنانــي فــي ظــل مــا يحصــل مــن صــراع 

عســكري بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس فــي غــزة ويذهــب 

ــاء  ــن نس ــزل م ــطينيين الع ــن الفلس ــه آلاف المدنيي ضحيت

وأطفــال وشــيوخ، علــى وقع المجــازر  والعنف المستشــري. 

ــة التــي  ــة للحــال السياســية المهترئ ــة نقدي كمــا قــدم رؤي

وصلنــا إليهــا فــي لبنــان بفعــل اعتمــاد معاييــر غيــر منطقية 

ــاة  ــى الحي ــدر عل ــاد واله ــل والفس ــة القت ــيطرة منظوم وس

السياســية واعتمــاد مبــدأ القــوة والفــرض فــي مقاربــة 

الأمــور. وكان نقــاش بيــن الحضــور، كمــا اســتضاف ائتــاف 

الديمقراطييــن اللبنانييــن الشــيخ عبــد الســام دنــدش 

فــي قاعــة أمــم للتوثيــق والأبحــاث، حيــث عــرض الشــيخ 

دنــدش لرؤيتــه الدينيــة القائمــة علــى مبــدأ الشــورى فــي 

الديــن الإســامي، كمــا تــم التطــرق إلــى قــرار هيئــة التبليــغ 

الدينــي فــي المجلــس الإســامي الشــيعي الاعلــى، وبطــان 

هــذا القــرار، للاعتباطيــة الصــادرة منــه، وكان نقــاش وأســئلة 

مــن الحضــور.

ــذه  ــال ه ــاهين خ ــو ش ــال ب ــاف نض ــس الائت ــد رئي و أك

اللقــاءات، علــى ضمــان حرية التعبيــر والمعتقــد ورفض كل 

أســاليب الترهيــب والتخويــف وإســاءة اســتعمال الســلطة، 

ــن  ــاف اســتمرار ســقوط المدنيي ــس الائت ــا شــجب رئي كم

ــا لا حــول لهــم  الفلســطينيين مــن نســاء وأطفــال، كضحاي

ــاس وإســرائيل،  ــن حم ــي الصــراع العســكري بي ــوة ف ولا ق

بمهامهــا  القيــام  فــي  اللبنانيــة  الدولــة  تلكــؤ  وانتقــد 

السياســية لــدرء خطــر الحــرب عــن لبنــان، وطالبهــا بخطــة 

واضحــة للمســاعدة فــي إيــواء أهالــي المناطــق الحدوديــة 

يتمظهــر جنوبـًـا،  الــذي  الحــرب  مــن خطــر  الهاربيــن 

وحــذر حــزب اللــه والفصائــل الفلســطينية مــن مغبــة 

إدخــال لبنــان فــي أتــون الحــرب، التــي ســتزيد مــن مآســي 

المواطنيــن اللبنانييــن القابعيــن تحــت همــوم العيــش فــي 

ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة التــي حصلــت بســبب سياســاتهم 

ــل . ــة الفســاد والقت ــي منظوم ــع شــركائهم ف م

بيان إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين

الديمقراطييــن  إئتــاف  عــن  صــدر 

تشــرين   17 وإئتــاف  اللبنانييــن 

و»تحــرُّر«  الســلميّة(  )المقاومــة 

)حركــة الإعتــراض الشــيعي مــن أجــل 

لبنــان(؛ وجنوبيّــون للحريــة؛ والتجمــع 

الجنوبــي لأجــل لبنــان؛ وحــراك بعلبك 

ــه:  ــاء في ــان ج ــي، بي ــل المدن – الهرم

لــه  يتعــرضّ  مــا  بشــدّة  نســتنكر 

جرائــم  مــن  الفلســطيني  الشــعب 

لاســيّما  متواصلــة،  واعتــداءات 

طالــت  التــي  الهمجيّــة  المجــزرة 

الابريــاء فــي المستشــفى المعمدانــي 

فــي غــزةّ، والتــي أوقعــت مئــات 

وتشــكّل  هائــاً،  ودمــاراً  الضحايــا 

الدولــي  للقانــون  صارخــاً  خرقــاً 

الانســاني.

لبنــان  تجنيــب  نؤكّــد  بالتــوازي، 

فــي  النفــوذ  علــى  الصراعــات 

المنطقــة بمــا يجعــل الوطــن وأهلــه 

ــون  ــون الرازح ــا؛ فاللبناني ــوداً له وق

تحــت الأزمــات المتنوعــة يرفضــون 

ــزلاق نحــو  ــب الإن ــى الأعــم الأغل عل

صــراعٍ عبثــيّ مُدمّــر، قــد يكــون 

أســوأ ممّــا نشــهده فــي غــزةّ.

فــي هــذا الســياق، نرفــض تصريحات 

وزيــر الخارجيــة الإيرانيــة مــن لبنــان 

فــي  ســافراً  تدخــاً  تعُــدّ  والتــي 

الشــؤون الداخليّــة وبعضهــا يحمــل تحريضــاً 

مُبطنّــاً للقيــام بأعمــال متهــوّرةٍ ومغامــرات 

ــة  ــيادة الدول ــى وس ــوبةٍ تتناف ــر محس غي

ــة. اللبناني

إننّــا نهيــبُ بجميــع الافرقــاء العــودة 

ــوياً  ــل س ــيّ والعم ــهم الوطن ــى حسّ إل

ــي  ــيما ف ــة، لاس ــتعادة أدوار الدول لإس

ــاً  ــا جميع ــاً من ــن، حرص ــاع والأم الدف

ــان وشــعبه  ــيادة لبن ــة س ــى حماي عل

مــن الاخطــار المحدقــة بــه فــي 

هــذه الظــروف المصيريـّـة الصّعبــة.

ــل  ــي العم ــان تقتض ــة لبن إنّ منع

لا  فيــه  النظــام  إقامــة  علــى 

مــن هنــا  التعطيــل،  اســتمرار 

جلســة  انعقــادَ  نســتغربُ 

ــن  ــة م ــان النيابي ــاب اللج انتخ

دون اعتبارهــا وفقــاً للدســتور 

ــة  ــة هيئ ــه ذات الصّل وأحكام

رئيــس  لانتخــاب  ناخبــة 

للجمهوريـّـة.

الرئاســيّ  فالشــغور 

المســتمر يضُعــف الدّولــة 

ــلُ  ــا ويجع ــلُّ أداءه ويش

فــي  الوطــن  مصالــح 

مهــبّ عوامــل التأثيــر 

المنطقــة«. فــي  النفــوذ  وصــراع  الخارجيــة 
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الجنوب اللبناني المعمّد بالدم
تحت ظلال الـ 1701 وقواعد الإشــتباك

ــة الليطانــي« إلــى »ســامة الجليــل« مــن »عملي

إلــى »تصفيــة الحســاب« إلــى »عناقيــد الغضــب«

إلــى »حرب تمــوز« .... الجنوب ضحية لعبة الأمم 

منــذ إنشــاء إســرائيل عــام 1948 علــى حســاب 
فلســطين، كان لبنــان، ولا ســيما جنوبه، مســرحًا 
وســاحة لتصفية الحســاب بين العرب وإســرائيل 
ومــن ثــم بيــن إيــران وإســرائيل، وأضحــى 
الجنوبيــون فــي كل فتــرة وحــرب يدفعــون ثمن 
ــة  ــة والدولي ــن القــوى الإقليمي ــوّة بي ــوازن الق ت
مــن دمائهــم وأرزاقهــم وحياتهــم، وتحمّلــوا مــا 
تحمّلــوه مــن تبــنٍّ للقضيــة الفلســطينية بتهجير 
واستشــهاد وجــروح وإعاقــة، وحفاظـًـا علــى 
ذاكــرة الجنوبييــن وتضحياتهــم وحفظـًـا لآلامهــم 
ــال  ــيما خ ــيهم، س ــرز مآس ــرد أب ــن س ــدّ م لا ب
الحمــات العســكرية الإســرائيلية علــى لبنــان: 

عملية الليطاني 1978 

فــي 15 آذار 1978، بــدأت إســرائيل باجتيــاح 
ألــف جنــدي  قوامــه حوالــى 25  عســكري، 

إســرائيلي، لجنــوب لبنــان فــي عمليــة أطلــق عليهــا اســم »عمليــة 
الليطانــي«، وكان الهــدف منها، بحســب إســرائيل، حمايــة مناطقها 
الشــمالية مــن هجمــات منظمــة التحريــر الفلســطينية، وردًّا علــى 
العمليــة العســكرية التــي نفّذتهــا مجموعــة تابعــة لحركــة »فتح« 

بيــن حيفــا وتــل أبيــب فــي 11 آذار 1978. 

اخترقــت الحشــود العســكرية الإســرائيلية الحــدود اللبنانيــة مــن 
6 محــاور، هــي: الخيــام، القليعــة – مرجعيــون، العديســة، مــارون 
الــراس، عيــن إبــل – بنت جبيــل، الناقــورة، وبعمــق 10 كيلومترات 
وامتــداد 80 كيلومتــراً علــى طــول الحــدود، واســتولت علــى 640 
ــى  ــة إل ــة، وأدّت هــذه العملي ــن الأراضــي اللبناني ــع م ــم مرب كل
ســقوط مئــات القتلــى والجرحــى، إضافــة إلــى نــزوح حوالــى 400 
ألــف شــخص نحــو بيــروت وضواحيهــا. وتبيّــن مــن تقريــر وضعــه 
ــي  ــن ف ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــام للأم ــن الع ــب الأمي مكت
الشــرق الأوســط يومهــا، أن 100 قريــة مــن أقضيــة صــور وبنــت 
جبيــل ومرجعيــون وحاصبيــا فيهــا هَدَمت القــوات الغازيــة 2500 

منــزل كليًّــا و5200 منــزل هُدّمــت جزئيًــا.

فــي 19 آذار 1978، صــوّت مجلــس الأمــن بأكثريــة 12 صوتـًـا 
ــاركة  ــدم مش ــلوفاكيا وع ــوفياتي وتشيكوس ــاد الس ــاع الاتح وامتن
الصيــن، علــى مشــروع قــرار أميركــي يربط الانســحاب الإســرائيلي 
الفــوري مــن جنــوب لبنــان بإرســال قــوات دوليــة إلــى المنطقــة 
تحــت مســمّى »قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتة فــي جنــوب لبنان« 
ــذي  ــم 425 ال ــي رق ــرار الدول ــس الق ــدر المجل )UNIFIL(. فأص
ــكرية  ــا العس ــوري لعملياته ــد الف ــرائيل التجمي ــن إس ــب م يطل
ــوارئ  ــوات ط ــال ق ــرر إرس ــان، وق ــوب لبن ــن جن ــحاب م والانس
دوليــة إلــى جنــوب لبنــان لتســاعد الحكومــة اللبنانيــة فــي تأميــن 
ــرار  ــصّ الق ــبما ن ــة، حس ــى المنطق ــة عل ــلطتها الفعلي ــودة س ع
رقــم 426 المتعلــق بآليــة تنفيــذ القــرار 425. وقــد قــام مجلــس 
النــواب اللبنانــي بقبــول هذيــن القراريــن الدولييــن والعمــل علــى 
ــن  ــاحلي م ــق الس ــى الطري ــش عل ــوى الجي ــر ق ــا بنش تنفيذهم
بيــروت إلــى الجنــوب ومنــع المظاهــر المســلحة، قبــل أن يتراجع 

ــا تحــت الضغــط الســوري. عنــه لاحقً

وفــي شــهر نيســان 1978 بــدأت القــوات الإســرائيلية بالانســحاب 
ــا مــن جنــوب لبنــان، بعدمــا احتفظــت بمنطقــة عرضهــا  تدريجيً
الوســطي 10 كلــم مربــع مــن أرض الجنــوب وعلى امتــداد الحدود 

وســلمّتها إلــى الرائــد ســعد حــداد الــذي أعلــن مــا عُــرف بـ«دولــة 
لبنــان الحــر« وأطلــق علــى ميليشــياته اســم »جيــش لبنــان الحر«. 

»سلامة الجليل« 1982 

اســتغلتّ إســرائيل محاولــة اغتيــال الســفير الإســرائيلي فــي لنــدن 
شــلومو أرغــوف مــن قِبــل حركــة فتــح المجلــس الثــوري - التــي 
ــي  ــبقها ف ــي كان س ــال(«، والت ــو نض ــا )أب ــري البن ــها » صب يترأس
ــى  ــس عل ــي باري ــان ف ــها هجوم ــنة نفس ــن الس ــان م ــهر نيس ش
العميــل الســري الإســرائيلي ياكــوف بارســيمانتوف وعلــى مبنــى 
بعثــة شــراء الأســلحة الإســرائيلية، لتشــنّ علــى لبنــان، مطلع شــهر 
حزيــران مــن عــام 1982، اجتياحًــا إســرائيليًّا جديــدًا حمــل اســم 

عمليــة »ســامة الجليــل«.

ســعت إســرائيل مــن خــال اجتياحهــا، بحســب الكاتــب الفرنســي 
العســكرية  الأهــداف  مــن  العديــد  لتحقيــق  مينــارغ،  آلان 

والسياســية والاقتصاديــة، ومنهــا: 

 أ - إبعــاد المســتوطنات عــن مرمى نار الفلســطينيين المتمركزين 
بقواعدهــم فــي جنــوب لبنــان مــع إقامة حــزام أمني؛

ــوب  ــي الجن ــر ف ــة التحري ــة لمنظم ــة التحتي ــرب البني  ب - ض
ــي؛ اللبنان

 ج - إيجــاد ســلطة رســمية لبنانيــة غيــر معاديــة لهــا تقيــم معهــا 
معاهــدة ســام؛

  د - السيطرة على مياه نهر الليطاني..

ــت   ــد وجه ــارغ، ق ــب آلان مين ــك بحس ــرائيل، كذل ــت إس  وكان
ــرات  ــطاء، تحذي ــر وس ــان وعب ــي لبن ــا ف ــاق عملياته ــع انط م
إلــى ســوريا لمنعهــا مــن الدخــول فــي هــذه الحــرب. وبحســب 
الكاتــب أنطــوان مــراد فــإن شــيعة الجنــوب لــم يشــاركوا 
ــاوزات  ــى التج ــم عل ــبب نقمته ــرائيليين بس ــة الإس ــي مواجه ف
الفلســطينية عندهــم والتــي كبحَــت مــن حماســتهم للمواجهــة. 
الجنــوب  مــدن  اجتيــاح  مــن  الإســرائيلي  الجيــش  وتمكّــن 
الواحــدة تلــو الأخــرى، وتقــدّم باتجــاه العاصمــة عبــر الشــوف 

ــارزة. ــة ب ــة مقاوم دون مواجه

ــري وبشــير  ــه ب ــن نبي ــاء بي ــد لق ــد عُق ــارغ، فق وبحســب مين
الجميــل فــي القصــر الجمهــوري، واتفــق فيــه الطرفــان علــى 

توزيــع الأمــن فــي الجنــوب بعــد الانســحاب الإســرائيلي، 
بحيــث يتولــى حــزب كل جهــة منهمــا الأمــر فــي القــرى ذات 
ــكل  ــتركة تشُ ــان مش ــكيل لج ــد، وتش ــي الواح ــون الطائف الل
فــي القــرى المختلطــة. أكــد بــري لبشــير بــأن رجــال أمــل لــن 

ــوا. يقاوم

حاصــرت إســرائيل مــا يعُــرف بـــ »بيــروت الغربيــة«، واســتمر 
ــة  ــة وجوي ــات بري ــع هجم ــق م ــا، تراف ــبعين يومً ــار س الحص
وبحريــة. انتهــى هــذا الحصــار بالوصــول إلــى اتفــاق  يقضــي 
بمغــادرة المقاتليــن الفلســطينيين لبنــان ودخــول قــوات دولية 
ــي  ــش اللبنان ــاعد الجي ــان تس ــى لبن ــيات إل ــددة الجنس متع
علــى بسْــط ســيطرته والتمهيــد للانســحاب الإســرائيلي. ترافــق 
بــدء انســحاب المقاتليــن الفلســطينيين فــي 23 آب، مــع 
ــن فــي 24 تمــوز ترشــيح  ــذي أعل ــل، ال انتخــاب بشــير الجمي
ــة  ــة اللبناني ــا للجمهوري نفســه فــي »بيــت المســتقبل«، رئيسً
ــي  ــروت ف ــى بي ــة عل ــكرية المطلّ ــة العس ــة الفياضي ــي ثكن ف
ــنة )فــي جلســة الانتخــاب  ظــلّ مقاطعــة أكثريــة النــواب السُّ
ــا  ــا قاطعه ــل 19، بينم ــن أص ــنّيًا م ــا س ــع 14 نائبً ــذه قاط ه
أيضًــا 6 نــواب شــيعة فقــط مــن أصــل 18 نائبًــا، وأعلــن رئيــس 
ــي  ــات ف ــعار »لا انتخاب ــعد أن ش ــل الأس ــواب كام ــس الن مجل
ظــلّ الاحتــال الإســرائيلي« قــد ســقط، وأكــد أن المهــم هــو 
أن تأخــذ الممارســة الديموقراطيــة مجراهــا الطبيعــي وجــدّد 

ــة الحــرة. ــى ممارســة الديموقراطي ــواب إل ــه الن دعوت

اغتيــل بشــير الجميــل فــي 14 أيلــول 1982 بتفجيــر عبــوة ناســفة 
ــث كان  ــرفية حي ــة الأش ــي منطق ــب ف ــزب الكتائ ــز ح ــي مرك ف
يتــرأس اجتماعًــا كتائبيًــا، فقتــل مــع 25 شــخصًا قبــل 9 أيــام مــن 
تســلمّه مهامــه الرســمية كرئيــس للجمهوريــة عبــر أحــد أعضــاء 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي ويدعــى حبيــب الشــرتوني، 
والــذي تبــرّأ الحــزب وقتهــا مــن عضويتــه لديــه. وبعــد أيــام قليلــة 

علــى مقتــل بشــير الجميــل، وقعــت مجــازر صبــرا 
وشــاتيلا التــي راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلســطينيين 
ــال بشــير  ــى اغتي ــن. وبعــد مــرور أســبوع عل واللبنانيي
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ــا  ــل رئيسً ــن الجمي ــه أمي ــمّ انتخــاب أخي ــل ت الجمي
للجمهوريــة والــذي بــدأ مفاوضــات مع الإســرائيليين 
برعايــة أميركيــة أدّت إلــى توقيــع اتفــاق 17 أيــار 1983، الــذي مــا 

لبــث أن أســقطه الجميــل بنفســه فــي مــا بعــد.

ــاح  ــة أن الاجتي ــمية لبناني ــة رس ــادت حصيل ــة 1982 أف ــي نهاي ف
ــل  ــف قتي ــرين أل ــى عش ــقوط  حوال ــن س ــفر ع ــرائيلي أس الإس
وثلاثيــن ألــف جريــح، ومئــات المفقوديــن، بالإضافــة إلــى دمــار 
كامــل للبنيــة الاقتصاديــة اللبنانيــة فــي مناطــق الاجتيــاح ونــزوح 
مئــات الآلاف، وتدميــر شــبه كامــل للجــزء الغربــي مــن العاصمــة 
بيــروت. فــي حزيــران 1985، اســتكملت القــوات الإســرائيلية 
سلســلة انســحاباتها التدريجيــة، لتحتفــظ بـــ »شــريط حــدودي« 
مســاحته حوالــى 850 كلــم مربــع فــي جنوب لبنــان بالتعــاون مع 
ميليشــيا »جيــش لبنــان الجنوبــي« بقيــادة اللــواء أنطــوان لحــد.

حرب الأيام السبعة 
علــى وقـْـع إصــدار الكونغــرس الأميركــي مطلــع تمــوز 1993 
قــرار الرقــم 28 الداعــي بقــوة »الحكومــة الســورية إلــى ســحب 
قواتهــا المســلحة إلــى مدخــل ســهل البقــاع دون أي تلكــؤ وزيادة 
تعاونهــا مــع حكومــة لبنــان فــي الجهــود الهادفــة إلــى نزع ســاح 
ــة والميليشــيات الموجــودة  ــر الحكومي الجماعــات المســلحة غي
فــي لبنــان خصوصًــا »حــزب اللــه« فــي جنــوب لبنــان« وارتفــاع 
ــطيني -  ــل الفلس ــول العام ــع دخ ــا م ــات جنوبً ــرة المواجه وتي
ــر  ــة الشــعبية لتحري ــة لـ»الجبه ــا مــن خــال عملي الســوري فيه
ــية  ــق – العيش ــق الجرم ــى طري ــة عل ــادة العام ــطين - القي فلس
ــن إســرائيليين وازديــاد عمليــات »حــزب  أدّت إلــى ســقوط قتيليَ
اللــه« النوعيــة التــي رفعــت منســوب خســائر الجيش الإســرائيلي، 
ــون  ــى مرجعي ــقطت عل ــا« س ــف »كاتيوش ــاث قذائ ــاق ث وإط
بعــد زيــارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي إســحق رابيــن إلــى ثكنتهــا 
وتهديــد إســرائيلي بــردٍّ قــاسٍ واســتثناء وزيــر الخارجيــة الأميركيــة 

ــه فــي المنطقــة. ــان مــن جولت وارن كريســتوفر لبن

باشــرت إســرائيل فــي 25 تمــوز اجتياحًــا جوّيًــا للبنــان اســتهدف 
مواقــع لبنانيــة وفلســطينية وســورية، عُــرفَ  لبنانيًا بحــرب »الأيام 
الســبعة«، بينمــا أطلــق عليــه الإســرائيليون عمليــة »تصفيــة 
ــتراتيجياً،  ــن اس ــة للطرفي ــة العام ــن الرؤي ــم تباي الحســاب«. ورغ
ــا علــى أحــد أهــداف الحــرب. فــكل منهمــا حــاول  فإنهمــا التقَي
ــن.  ــتهداف المدنيي ــادل اس ــال تب ــن خ ــر م ــى الآخ ــط عل الضغ
فالإســرائيليون أرادوا دفــع المدنيين اللبنانيين شــمالً للضغط على 
ــة رســميًا لتلجُــم الحــزب،  ــة اللبناني ــه« شــعبيًا والدول »حــزب الل
إضافــة إلــى معاقبــة أهالــي قــرى التمّــاس لعــدم اعتراضهــم علــى 
اســتخدام الحــزب مناطقهــم منطلقًــا لعملياتــه؛ بينمــا كان هــدف 
»حــزب اللــه« الأساســي، مــن خــال اعتماده علــى كثافــة صواريخ 
ــاق  ــرائيلية، إلح ــتعمرات الاس ــى المس ــة عل ــا« المُطلقَ »الكاتيوش
أكبــر الأضــرار البشــرية والماديــة والاقتصاديــة بالإســرائيليين علهّم 

يضغطــون علــى حكومتهــم لإنهــاء هــذه الحــرب.

ــري  ــام الحــرب هــذه، قامــت إســرائيل بقصــف ب ــرة أي خــال فت
ــة للشــريط الحــدودي  ــة المحاذي ــرى الجنوبي ــة الق وجــوي لكاف
ــه. كذلــك طــال قصفهــا مناطــق فــي بعلبــك  الــذي تســيطر علي
والبقــاع الغربــي والناعمــة وصيــدا ومناطــق أخــرى متعــددة. كمــا 
قامــت بفــرض حصــار بحــري عبــر إغــاق المرافــئ. أمــا حــزب الله 
فقــد كان ســاحه الأنجــع والأكثــر تأثيــراً هــو قصف المســتعمرات 

بصواريــخ »الكاتيوشــا”. 

وفــي اليــوم الســابع، فــي 31 تموز، سُــدّت أفــواه الجحيــم وتنفّس 
الجنوبيــون الصعــداء وأعُلِــن وقــف النــار من قِبل إســرائيل رســمياً 
ورســت بورصــة الموت علــى 113 قتيــاً و460 جريحًــا وقرابة 250 
ــن  ــن الأمي ــدولارات. وأعل ــن ال ــات ملايي ــازح وأضــرار بمئ ــف ن أل
العــام لـ»حــزب اللــه« حســن نصــر اللــه أن »اســتخدام الصواريــخ 
كان لــردع العــدو فــي حربــه ضــد أهلنــا، ونحــن لا حُرمــة عندنــا 

أمــام مصلحــة شــعبنا«.

وأوردت صحيفــة »النهــار« ثــاث نقــاط رئيســية بنُــي عليهــا 
وقــف النــار، الأولــى صمــود وقــف النــار وعــودة النازحيــن إلــى 
قراهــم فــي الجنــوب اللبنانــي والمســتوطنين الإســرائيليين إلــى 
ــي  ــش ف ــر الجي ــان نش ــرار لبن ــة ق ــمال؛ الثاني ــتعمرات الش مس
منطقــة عمليــات القــوة الدوليــة وحصولــه علــى موافقــة ســريعة 
مــن الأمــم المتحــدة؛ والثالثــة إشــادة تــل أبيــب بالقبــول الضمني 
ــرائيل.  ــمالي إس ــى ش ــا« عل ــاق »الكاتيوش ــف إط ــوري بوق الس
ــع  ــج، بدف ــض دول الخلي ــع بع ــدة، م ــات المتح ــت الولاي والتزم
ــا،  ــن إليه ــة وعــودة النازحي ــرى اللبناني ــار الق ــادة إعم ــوال لإع أم

وتــمّ إقــرار اتفــاق شــفهي قضــى بتحييــد المدنييــن مــن الطرفين، 
عُرف بـ»تفاهــم تموز«.

حرب نيسان: … عناقيد الغضب

رغــم أجــواء فــرص الســام التــي كانــت تســود فــي المنطقــة بعــد 
ــاع  ــوان »صنّ ــي 13 آذار 1996 تحــت عن ــة شــرم الشــيخ« ف »قم
الســام« والتــي شــاركت فيهــا أغلــب الــدول العربيــة والتــي دعــا 
ــة  ــر فرص ــن تدمي ــام م ــداء الس ــع أع ــى »من ــي إل ــا الختام بيانه
الســام الحقيقيــة ودعــا لإجــراءات ثنائيــة لمحاربــة الإرهــاب«، إلا 
أن المشــهد فــي لبنــان كان مُغايــراً، فالمواجهــات المتنقلــة بيــن 
ــذّرت  ــب ح ــدام قري ــئ بصِ ــت تنُب ــرائيل كان ــه« وإس ــزب الل »ح

منــه واشــنطن فــي 21 آذار 1996 
بالحديــث عــن عمليــة إســرائيلية 
قادمــة فــي جنــوب لبنــان. وتصاعــد 
مواطنَيــن  مقتــل  بعــد  التوتــر 
ــرائيلي  ــتهداف إس ــي اس ــن ف لبنانيي
لبلــدة ياطــر، قابلــه الحــزب بقصــف 
ــل.  ــع الجلي ــي إصب ــتوطنات ف المس
وغــداة   ،1996 نيســان   9 وفــي 
الرئيــس الفرنســي جــاك  مغــادرة 
الوضــع  تدهــور  بيــروت،  شــيراك 
بشــكل  الجنــوب  فــي  العســكري 
كبيــر بعــد انفجــار عبــوة فــي بلــدة 
برعشــيت ومقتــل فتـًـى وســقوط 
ثلاثــة جرحــى وقصــفِ »حــزب الله« 
مســتعمرتيَ كريــات شــمونة ونهاريــا 

بحوالــى 30 صاروخًــا.. 

الإســرائيليون  المســؤولون  أعلــن 
فــي 11 نيســان 1996عــن عمليــة 

ــان  عســكرية باســم »عناقيــد الغضــب«، وعرفــت فــي لبن
بـ»حــرب نيســان«، وكانــت أوســع مــن حــرب تمــوز 1993، 
حيــث قامــت إســرائيل فيهــا، وللمــرة الأولــى منــذ اجتيــاح 
عــام 1982، بالإغــارة علــى مواقــع فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
لبيــروت، معقــل »حــزب اللــه«. تبــادل طرفَــا الحــرب 
المســؤولية عــن ســبب اندلاعهــا وعمّــن هــو البــادئ 
ــن  ــوز 1993، وانعكــس هــذا اللغــط م بخــرق تفاهــم تم
خــال مواقــف رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري الــذي قــام 
أثناءهــا بجــولات خارجيــة علــى عــدد مــن الــدول العربيــة 
)ســوريا والســعودية ومصــر والمغــرب( والأوروبيــة )فرنســا 
وبريطانيــا(، وقــد اعتبــر أن الجانبيــن لــم يتقيّــدا بـ»تفاهــم 

ــوز«. تم

ــات  ــزوح مئ ــة، ون ــة الفادح ــائر المادي ــب الخس ــى جان إل
الآلاف عــن منازلهــم، وتشــردّهم فــي المــدارس والطرقــات، 
شــهدت تلــك الحــرب خســائر بشــرية كبيــرة، خصوصًا على 
المســتوى المدنــي اللبنانــي، حيــث لقــي حوالــى 250 
مدنيًــا مصرعهــم، وجُــرح الألــوف، وكان أشــدّها فــي بلــدة 
قانــا الجنوبيــة فــي 18 نيســان فــي قاعــدة لليونيفــل، حيث 
قضــى أكثــر مــن مئــة مدنــي، وعلــى إثرهــا أعطــى مجلــس 
الــوزراء الإســرائيلي المصغّــر الضــوء الأخضــر لرئيســه 
شــيمون بيريــز لـ»التفــاوض علــى وقــف إطــاق النــار فــي 

لبنــان«.

فــي 26 نيســان ،1996 أعُلــن فــي الوقت نفســه فــي بيروت 
والقــدس عــن »تفاهــم نيســان«، حيــث أعلنــه فــي بيــروت 
رفيــق الحريــري بحضــور وزيــر الخارجيــة الفرنســي إيرفيــه 

ــمعون  ــرائيلي ش ــوزراء الإس ــس ال ــدس رئي ــي الق ــاريت، وف دوش
بيريــز بحضــور وزيــر الخارجيــة الأميركــي وارن كريســتوفر. كمــا 
أعلــن نصــر اللــه التــزام الحــزب مضمــون التفاهــم الجديــد 
وروحــه ورأى فيــه عــودة إلــى تفاهــم تمــوز مــع ترجمــة 
ــن  ــي الحكومتي ــم يعن ــصّ التفاه ــى أن ن ــيراً إل ــات، مش وضمان
اللبنانيــة والإســرائيلية، فيمــا دعــا رئيــس مجلــس النــواب نبيه بري 
ــد أن التفاهــم ســيُلتزم  الجنوبييــن إلــى العــودة إلــى قراهــم وأكّ
بــه. وأعلــن الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الســورية أن التفاهــم 
ليــس بديــاً مــن الحــل الدائــم، وأفــادت وكالــة الأنبــاء الســورية 
»ســانا« أن الرئيــس الســوري حافــظ الأســد شــكر وزيــر الخارجيــة 
الإيرانــي علــي أكبــر ولايتــي علــى الــدور الــذي قــام بــه للتوصــل 

ــار. ــى اتفــاق وقــف الن إل
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نصَّ الاتفاق على:

ــن  ــه للمدنيي -  عــدم اســتهداف إســرائيل وحــزب الل
ــان وإســرائيل؛ ــي لبن ــة ف والأهــداف المدني

• للطرفان حق الدفاع عن النفس؛

• تشــكيل لجنــة مراقبــة للاتفــاق مؤلفــة مــن كل مــن: 
الولايــات المتحــدة، فرنســا، إســرائيل، ســوريا ولبنــان؛

• تشــكيل مجموعــة استشــارية لاعــادة الاعمــار فــي 
لبنــان؛

ــاً عــن حــلّ  ــس بدي ــي، ولي ــاق مرحل - إن هــذا الاتف
دائــم يوُصــل إلــى ســام شــامل عبــر المفاوضــات بيــن 

ســوريا وإســرائيل ولبنــان وإســرائيل.

ليلة الحساب
فجــر 24-25 حزيــران 1999، قــام الطيــران الإســرائيلي 

بحملــة قصــف جويــة طالــت أهدافـًـا مدنيــة مــن جســور 
ومحطــات كهربــاء قــرب العاصمــة وجنوب وشــرق لبنــان ردًا على 
تعــرضّ شــمال إســرائيل لقصــف صاروخــي مــن حــزب اللــه. وأدى  
القصــف الإســرائيلي لمقتــل عشــرة أشــخاص وتدميــر محطتيــن 
كهربائيتيــن وخمســة جســور، فــي حيــن أســفر قصــف حــزب الله 

عــن ســقوط قتيليــن فــي إســرائيل.

حرب تموز وعودة الجيش إلى الحدود

ــة  علــى رغــم إعــان الحكومــة اللبنانيــة عــن معطيــات اقتصادي
واعــدة ونســبة نمو إيجابيــة و»إنجــازات في مختلــف القطاعات« 
والاجتمــاع الــذي جمــع الأميــن العــام لحــزب اللــه ورئيــس كتلــة 
المســتقبل النائــب ســعد الحريــري فــي مقــر الأول فــي الضاحيــة 
ــي  ــان الداخل ــة أجــواء الاحتق ــى إزال ــه عل ــد في ــة والتأكي الجنوبي
ــة  ــه علــى طاول ــمّ الاتفــاق علي ــذي ت ــاق الشــرف ال ــة ميث وحماي
ــة  ــون صبيح ــتيقظ اللبناني ــي آذار، اس ــدت ف ــي انعق ــوار الت الح
ــف  ــة خط ــه بعملي ــزب الل ــام ح ــر قي ــى خب ــوز 2006 عل 12 تم
جندييــن إســرائيليين وقتــل ثمانيــة آخريــن مــن ضمــن مــا عُــرف 
بعمليــة »الوعــد الصــادق«، وقامــت على إثــره القوات الإســرائيلية 
بقصــف واســع واجتيــاح جــوي، بحــري، بــري للبنــان اســتهدفت 
فيــه المناطــق الجنوبيــة والضاحيــة الجنوبيــة والبنيــة التحتية من 

طرقــات وجســور ومطــار وخلفّــت أضــراراً كبيــرة..

ــر العمليــة »إن  ــه فــي مؤتمــر صحفــي إث وفيمــا أعلــن نصــر الل
ــم  ــدًا وأنه ــد ج ــد بعي ــن وبعي ــكان آم ــي م ــا ف ــيرين أصبح الأس
ــر  ــار إلا بوســيلة واحــدة هــي التفــاوض غي ــى الدي ــن يعــودا إل ل
المباشــر، وإذا أراد الإســرائيلي التفكيــر بــأي عمــل عســكري 
لاســتعادة الأســيرين فهــو واهــم«، أصــدر مجلــس الــوزراء اللبناني 
بيانـًـا أعلــن فيــه أنــه لــم يكــن علــى علــم بما حصــل علــى الحدود 
ــر  ــن وزي ــاه،  فيمــا أعل ــة ولا يتحمــل مســؤوليته ولا يتبنّ الجنوبي
ــرائيلي  ــش الإس ــزم الجي ــس »ع ــر بيريت ــرائيلي عاميي ــاع الإس الدف
علــى »كســر حــزب اللــه« ومنــع عودتــه إلى مواقــع فــي المنطقة 
الحدوديــة المتاخمــة للخــط الأزرق، قائــاً »إن الجيــش ســيضرب 
أي مــكان فيــه عناصــر حــزب اللــه حتــى إذا كان بيــن المدنييــن«. 

وهكــذا بــدأت حــرب اســتمرت لـــ 34 يومًــا.

اعتمــدت إســرائيل فــي عمليتهــا العســكرية خــال معظــم فتــرات 
الحــرب سياســة غــزارة القصــف للأهــداف، بينمــا كان حــزب اللــه 
يقــوم بقصــف المســتوطنات والمــدن الإســرائيلية والأهــداف 

العســكرية فيهــا..

حصــدت هــذه الحــرب منــذ اندلاعها فــي 12 تمــوز حوالــى 1145 
ــة  ــة أوليّ ــح كحصيل ــتة آلاف جري ــى س ــان وحوال ــي لبن ــاً ف قتي
و156 قتيــاً فــي إســرائيل بحســب وكالــة »رويتــرز«، وأدى النــزاع 
ــا غــادروا  إلــى نــزوح أكثــر مــن 973334 شــخصًا بينهــم 220 ألفً
لبنــان، وقــدّرت الخســائر الماديــة فــي لبنــان بـــ 6 مليــارات دولار 
ــر،  ــه للتدمي ــل لحــزب الل ــرت معاقِ ــي اعتبُ وتعرضّــت المــدن الت
مثــل الضاحيــة الجنوبيــة وصــور وبنــت جبيــل والخيــام والنبطيــة. 
وقصُفــت مقــار تابعــة للحــزب ومكاتــب ومراكــز كــوادر وقواعــد 
ومعــدات عســكرية، وتســبب قصــف محطــة الجيّة لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة ببقعــة مــن النفــط امتــدت علــى طــول أكثــر مــن 140 

كلــم مــن الشــواطئ اللبنانيــة وصــولً إلــى الشــواطئ الســورية.

صــوّت مجلــس الأمــن فــي 11 آب 2006 علــى القــرار 1701 
القاضــي بوقــف إطــاق النــار و»الاحتــرام الكامــل للخــط الأزرق 
ــة  ــر أمني ــام بتدابي ــرائيلي[ والقي ــي والإس ــن ]اللبنان ــن الطرفي م
ــك إنشــاء  ــي ذل ــا ف ــة بم ــاودة الأعمــال الحربي للحــؤول دون مع

ــن  ــلحة بي ــاد وأس ــلحّة وعت ــر مس ــن أي عناص ــة م ــة خالي منطق
ــة  ــة للحكوم ــك التابع ــن تل ــي إلا م ــر الليطان ــط الأزرق ونه الخ
اللبنانيــة و »اليونفيــل«، والتطبيــق الكامــل لبنــود اتفــاق الطائــف 
ذات الصلــة والقراريــن )1559( و)1680( التــي تنّــص علــى نــزع 
ســاح كلّ المجموعــات المســلحّة فــي لبنــان بحيــث إنــه، وتبعًــا 
لقــرار الحكومــة اللبنانيــة، فــي 27 تمــوز 2006 ]الــذي تبنّــى فيــه 
بالحــرف والفاصلــة خطــاب رئيــس الحكومــة فــؤاد الســنيورة فــي 
رومــا[ لــن تكــون هنــاك أســلحة أو ســلطة فــي لبنــان غير أســلحة 

الدولــة اللبنانيــة وســلطتها«.

تبنّــت الحكومــة بالإجمــاع القــرار 1701، كمــا أكــدت في بيــان لها 
أن لا ســاح فــي جنــوب الليطانــي لغيــر القــوى الشــرعية والقــوى 
الدوليــة، فيمــا أكــد الأميــن العــام لحــزب اللــه »التــزام المقاومــة 
أي موعــد يعُلــن لوقــف الأعمــال الحربيــة مــن دون تــردّد«، وإذ 
ســجّل جملــة تحفظــات عــن بنــود فــي القــرار وبعــض جوانبــه 
»غيــر العادلــة وغيــر المنصفــة« أكــد »أننــا لــن نكــون عائقًــا أمــام 
ــة  ــال »إن الحكومــة اللبناني ــراه الحكومــة مناســبًا« وق ــرار ت أي ق
تتصــرفّ »بمســؤولية وطنيــة«. فيمــا أعلــن رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي أيهــود أولمــرت رضــاه التــام عــن قــرار مجلــس الأمــن 
ــا  الرقــم 1701 الــذي اعتبــره نائبــه شــمعون بيريــز »إنجــازاً مهمً

لإســرائيل”. 

فــي 17 آب 2006 وتنفيــذًا للاتفــاق، تدفـّـق الجنــود اللبنانييــن في 
ــدءًا  ــى مناطــق الجنــوب ب قوافــل مــن الشــاحنات العســكرية إل
مــن مرجعيــون وامتــدادًا علــى طــول الخــط الأزرق وصــولً إلــى 
تخــوم مــزارع شــبعا. كمــا جــال رئيســا مجلــس النــواب والحكومــة 
نبيــه بــري وفــؤاد الســنيورة علــى عدد مــن أحيــاء ضاحيــة بيروت 
لا ســيما حــارة حريــك وبئــر العبــد وبحضــور نــواب حــزب اللــه 
والمســؤول فيــه وفيــق صفــا حيــث قــال بــري »إن جــزءًا مــن هذا 
الانتصــار هــو وحدتنــا. الرئيــس الســنيورة فــي الضاحيــة الجنوبية. 
ــم باســمي وباســمه.  ــن، نحــن واحــد. هــو يتكلّ نحــن لســنا اثني
ــان  ــره العــدوان وســنعيد لبن ــا دمّ ــاء كل م ــا نســتطيع بن بوحدتن

أفضــل ممــا كان«.

لــم يكــن حــزب اللــه يتوقــع أن تكــون عمليــة الأســر هــذه مدخلً 
ــدودًا،  ــع ردًا مح ــل كان يتوقّ ــم، ب ــذا الحج ــرائيلية به ــرب إس لح
وهــو مــا أعلنــه حســن نصــر اللــه فــي إحــدى مقابلاتــه مــع قنــاة 
الجديــد، حيــث قــال: »لــو علمــت بحجــم ردّ إســرائيل، لمــا أســرنا 
ــة  ــه جول ــام لحــزب الل ــن الع ــا«. واســتبعد الأمي ــن قطعً الجنديي
ــهيل  ــم كل التس ــد تقدي ــرائيل وأكّ ــع إس ــرب م ــن الح ــة م ثاني
ــة  ــه بإزال ــام حــزب الل ــث ق ــش و »اليونيفــل«، حي والدعــم للجي
كل مواقعــه، 14 موقعًــا فــي منطقــة العرقــوب المواجهــة لمنطقة 
مــزارع شــبعا، وســحب أســلحته إلــى خــارج المنطقــة التي شــملها 
ــاور والســراديب بواســطة  ــش وأقفــل فتحــات المغ انتشــار الجي

جرافــات.

دعــم رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري فــي الذكرى الـــ28 لتغييب 
موســى الصــدر ورفيقيــه، في مهرجان صــور، »حكومــة المقاومة«، 
وأعلــن أن »المقاومــة السياســية التــي أبدتهــا الحكومــة وأســلوب 
التشــاور الــذي اتبعنــاه مــن أجــل رســم خريطــة طريــق للحركــة 
ــا  ــا  وتفهّمً ــا عربيً ــت إجماعً ــي حقق ــة والت ــية للدول الدبلوماس
ــا تؤكــد أن الوحــدة الوطنيــة بألــف خيــر«، وشــدّد باســم  أوروبيً
حركــة أمــل وحــزب اللــه علــى رفضهــم »اتهــام الشــيعة بالخــروج 
عــن الدولــة أو التمــردّ علــى مفهــوم الدولــة أو على اللبننــة« وأكدّ 

»التــزام الشــيعة لبنــان وطنًــا نهائيًــا وعروبــة لبنــان ووحدتــه«. 

بخــاف بــري، وفــي لهجــة مغايــرة تمثـّـل انقلابـًـا علــى تصريحــات 

لــه فــي أثنــاء وبعــد حــرب تمــوز، وفــي محاولــة لإرهــاب 
الحكومــة اللبنانيــة بعــد اســتتباب الوضــع الأمنــي وانتشــار قــوات 
الأمــم المتحــدة المعــزّزة، اعتبــر الأميــن العــام لحــزب اللــه فــي 
ــة،  ــة الجنوبي ــي الضاحي ــة ف ــب الراي ــي ملع ــد ف ــان حاش مهرج
أطُلــق عليــه »مهرجــان النصــر«، »إن  هــذه الحكومــة ومَــن يقــف 

وراءهــا مــن فريــق الأكثريــة الحاكمــة لا يســتطيعون بنــاء الدولــة 
ــة وحــدة  ــن تشــكيل حكوم ــد م ــه لا ب ــة، وعلي ــة والنظيف العادل
ــزب  ــى ح ــس عل ــن التجسّ ــة م ــوات الدولي ــذّر الق ــة«، وح وطنيّ
اللــه. وفــي موضــوع ســاح المقاومــة قــال »إن هــذا الســاح لــن 
يبقــى إلــى الأبــد، إن الحــلّ يكــون بقيــام الدولــة القويــة القــادرة 
علــى حمايــة المواطنيــن، وحينهــا لــن نحتــاج حتّــى إلــى طاولــة 
حــوار لحــلّ هــذه المســألة«. وأعلــن امتــاك حزبــه أكثــر مــن 20 

ألــف صــاروخ. 

ــرار  ــن الق ــس الأم ــرار مجل ــوز 2006، وإق ــرب تم ــاء ح ــد انته بع
ــان  ــى جنــوب لبن رقــم 1701 ووصــول قــوات الأمــم المتحــدة إل
وانتشــار الجيــش اللبنانــي علــى الحــدود، ســاد الجنــوب نــوع مــن 
الهدنــة أو وقــف الأعمــال الحربيــة الطويلــة الأمــد، لــم يخرقهــا 
إلا بعــض الاســتفزازات الجانبيــة التــي لــم تؤثــر عليهــا، وســاعدت 
هــذه الهدنــة فــي ترســيم لبنــان حــدوده البحريــة مــع إســرائيل 
ــم المتحــدة  ــي الأم ــذي أوُدع ف ــي 27 تشــرين الأول 2022، وال ف

كاتفاقيــة دوليــة.

ــز  ــة أو ركائ ــذه الهدن ــن ه ــى م ــدّ الأدن ــدو أن الح ــا يب ــى م وعل
ــا هــذا رغــم مــا  ــزال ســارياً حتــى يومن ــي لا ي هــذا القــرار الدول
ــهر،  ــرب الش ــا يق ــذ م ــزة من ــرائيل وغ ــي إس ــل ف ــل ويحص حص
ــزوح  ــن العــزلّ، والن ــات عســكرية واســتهداف للمدنيي مــن عملي
الجماعــي لأهالــي القــرى الجنوبيــة، إلا أن هــذه القواعــد لا تــزال 
ثابتــة، لا تتعــدّى عمليــات موضعيــة، مــع حــرص الجانبَيــن حتــى 

ــن.  ــد المدنيي ــى تحيي الآن عل
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يتضمّــن هــذا البحــث إحاطــة تاريخيــة شــاملة ببعــض جوانــب علاقــة الشــيعة بالتعليــم منــذ البدايــات إلــى اليــوم، مــع توثيــق 
أهــم المبــادرات القائمــة فــي هــذا المجــال ومآلاتهــا اللاحقــة فــي مــا يخــصّ تحديــدًا مــدى توافــر فــرص التعليــم فــي ظــلّ 
مســاعي تحقيــق العدالــة والإنصــاف ومــدى تضميــن قيــم الإندمــاج الوطنــي والإجتماعــي فــي المشــاريع التربوية للمؤسســات 

المتفرقّــة علــى امتــداد الحقــب الزمنيــة التــي يغطيهــا البحــث وصــولاً إلــى يومنــا هــذا. 

منهجيًّــا، تتطلّــب دراســةُ التعليــم، نشــأتهُ ومآلـُـه، الأخــذَ بالمتغيِّــراتِ الاجتماعيَّــة وإدارةِ التربيــة مــن خــال السياســة العامّــة 
يــن فــي المجــال العــام والعلاقــات التبادُليَّــة القائمة بين التعليــم وكلٍّ من النُّظــم السياســيَّة والاجتماعيَّة  للدولــة، ومســاهمة الدِّ
ــةٍ شــاملةٍ تعَُــمُّ فــي  والاقتصاديَّــة، فــي كلِّ حقبــة زمنيَّــة ووفــق ســياقٍ تاريخــي. وعليــه، تــمَّ وصــفُ التعليــم وتحليلُــه كعمليَّ
المؤسّســاتِ الاجتماعيَّــة )مــدارس، معاهــد ودُور عبــادة...( بشــكلٍ مقصــودٍ ومنظَّــم بسياســاتِ تربيــة وتعليــم ومناهــجَ وبرامجَ 
ــواع التنشــئة ووســائطِها  ــملُ كل أن ــذي يشْ ــعِ ال ــه الأوسَ ــوي بمفهومِ ــة)؛ والنظــام الترب ــة ذات صل ــة وأدبيَّ )مراجعــات مكتبيَّ
الاجتماعيَّــة للتأثيــر فــي الســلوك واكتســابِ القِيَــم وتشــكُّل المواقــف، ســواءً أكانــت منظَّمــةً بواســطة التدريــس مــن ضمــنِ 
دَينْ  المدرســة وأنشــطتَِها والصفــوف فــي حدودِهــا المحصــورة ضمــن أربعــة جُــدران، أو غيــر محصــورة فــي مــكانٍ وزمــانٍ محدَّ
ــقَ  ــة ووثائ عَ لة مــن مناســباتٍ عامــة وأناشــيدَ ودراســةِ مســتنداتٍ متنوِّ ــمَّ اللجــوء إلــى دراســة محتــوى خطابــات مُســجَّ )فت

تاريخيَّــة كمصــادرَ للمعلومــات(.

ســمح الســياق التاريخــي المعتمــد فــي هــذا الفصــل لمقاربــة موضــوع التعليــم لدى الشّــيعة فــي لبنــان، باســتخلاص مجموعة 
ة للتعليــم،  مــن الملامــح التــي رافقــت وطبعــت الحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة: فــي عهــدِ الدولــة العثمانيَّــة وسياسَــتِها المعــدَّ
ــة مــن خــال   ينيَّ ــا بشــكل أساســيّ، وكذلــك كانــت تعامُــات الدولــة المختلفــة مــع الجماعــات الدِّ كان التعليــم بوصفِــهِ دينيًّ
نظــام المِلــل أو مــن خارجِــه فــي مــا يخــصُّ تعليــم الشّــيعة وإنشــاء مدارســهم، مــروراً بعهــد الإنتــداب وقيــامِ دولــة لبنــان 
ــة فــي إقامــة مدارسِِــها الخاصّــة فــي  ينيَّ الكبيــر عــام 1920 وتوسّــع دائــرة التعليــم الرســمي مــع إقــرار حقــوق الطوائــف الدِّ
ــرات  ــان الناشــئ. وبعــد ذلــك، فــي زمــنِ الاســتقلال وتنظيــم التعليــم والتغيُّ ــا دســتور الكي ــة التعليــم التــي كفلهَ إطــار حرّيَّ
ــتْ  ــي طبَعَ ــة الت ــلِ الأحــداث اللاحق ــان، وتسلسُ ــي لبن ــوزُّع الســكّاني للشــيعة ف ــا الت ــه وشــمُوله جغرافيًّ ــى بنُْيَتِ ــة عل الطارئ
خريطــة التعليــم فــي ضــوء تأثيــر المتغيِّــرات الاجتماعيَّــة وعوامــل الصــراع، لا ســيَّما  خــال حقبــة الحــرب الأهليَّــة ومــا بعدَها، 
وصــولاً إلــى الزمــن الراهــنِ مــع بــروزِ شــبكاتٍ مدرســيَّةٍ كالتــي تدُيرهُــا الجمعيــات والمؤسّســات التابعــة للثنائــي الشــيعي « 

»حركــة أمــل« و »حــزب اللــه«. 

وقــدّم التوثيــق المتوافــر إحاطــة مفصّلــة بالحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة وإضــاءة علــى المبــادرات التــي شــهدتها ممّــا ســمح 
باســتكمال الملامــح التــي طبعــت كلّ حقبــة. 

اســتهلالاً مــع مــا توافــر لنــا فــي البحــث الراهــن مــن توثيــق حــول الحَــوْزات العلميَّــة، مــا كانــت أهمّهــا وأيــن تركّــزت فــي 
ــا وبقاعًــا وجبــاً. فضــاً عــن عــرض نمــاذج عــن برامــج ودروس وطرائــق التعليــم  مناطــق انتشــار الشــيعة فــي لبنــان، جنوبً
ينيَّــة، ومنهــا الكتاتيــب التــي تصــدّرت مشــهد التعليــم، علــى الأعــمّ الأغلــب، لا ســيما فــي  الســائدة فــي مــدارس الشّــيعة الدِّ

القــرى والبلــدات الشــيعية. 

ــة العثمانــي، حيــث جــرى  وتوقــف البحــث عنــد إحــدى محطــات التعليــم لــدى الشّــيعة فــي ظــلِّ نظــام المعــارف العموميَّ
تنظيــم ســنوات التعليــم علــى ســلمّ بحلقــات ومراحــل متتاليــة، منهــا الابتدائــي والرُّشــدي والإعــدادي. ورافــق هــذه الجهــود 
الرســمية المنظمــة، بــروز مــدارس الإرســاليات الأجنبيــة وتوســيع رقعــة نشــاطها فــي مختلــف المناطــق، لا ســيما منهــا مناطــق 
انتشــار الشــيعة، بالتــوازي مــع اســتمرار الإقبــال علــى المــدارس ذات الطابــع الإســامي فيهــا التــي ظــلّ الســاكنون يفاضلــون 
بهــا علــى مــا عداهــا مــن مؤسســات تربويــة، لأســباب مرتبطــة بالقيــم الدينيــة التــي تتخذهــا هــذه المؤسســات كمرجعيــة 
لنظامهــا التعليمــي ومــا يتضمنــه مــن محتــوى فضــاً عــن التقاليــد الإجتماعيــة التــي تغُلـّـب النســق الثقافــي المتمحــور حــول 

العامــل الدينــي. 

بالمحصّلــة، يمكــن هنــا القــول إنـّـه بخــاف تجربــة إمــارة بنــي عمّــار فــي طرابلــس التــي كانــت تعُيــرُ رعايــةً خاصــةً لطــابّ 
العِلـْـم تشَْــجيعًا للجانــب الثقافــي، بــدأ التعليــمُ لــدى الشــيعة بصبغــة دينيَّــة، وكان للشــيعة مــدارسَ فِقهيَّــة أو حَــوْزات كانــت 
لهــا  المكانــة المتقدّمــة فــي مجتمعهــم. ومــع  صــدور نظــام المعــارف العموميَّــة العثمانــي)1869(  أقبَْــلَ الشّــيعة إلــى حــدٍّ 
مــا علــى التعليــم وبــدأوا بشــكْلٍ خَجُــول فــي تأســيس مــدارسَ خاصّــة لهــم، وكانــت نظرْتَهُــم ســلبيَّة إلــى الإرســاليّات الأجنبيَّــة 

ودورهــا السياســي والاجتماعــي.

ينــي والثقافــي  وبعــد تبنّــي الشّــيعة للبنــان الكبيــر فــي مقابــلِ اعتــرافِ ســلطة الانتــداب الفرنســي بالوجــود السياســي والدِّ
ــل  ــة العوائ ــا.  لكــن غالبيَّ ــاً وبقاعً ــا وجب ــمُل مناطِقَهــم، جنوبً ــرة انتشــار المــدارس الرســميَّة لتشَْ ــعت دائ لطائفتهــم، توسّ
ينــي التــي كان لهــا فـَـوْرةٌَ  الشّــيعيَّة اســتنَْكَفَت عــن إرســال أولادهــا إليهــا مــع تفضيــل الكتاتيــب والمــدارس ذات التعليــم الدِّ

ــةٌ رديفــة للتعليــم الرســمي.   ظرفيَّ

ثــمّ حلّــت، منــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي، فكــرةُ نشُــوء الجمعيّــات محــلّ المبــادرات الفرديَّــة لإنشــاء المــدارس، كمــا عــام 
1938 مــع الجمعيَّــة الخيريَّــة الإســاميَّة العامليَّــة التــي مــا لبثــت أنْ افتتَحَــت مــدارس لتعليــمِ شــباب جبــل عامــل النازحيــن 

مــن الجنــوب. وكانــت مســاهمات المغتربيــن الشــيعة أساســيَّة فــي تشــجيع هــذه المبــادرات.

ــداب  ــد الإنت ــي عه ــع تنامــي المســاعي الرســمية، لا ســيما ف ــول م ــا بالأف ــة آذنً ــوْزات الديني ــث أن خفــت نجــم الحَ ــا لب وم
وعهــد الإســتقلال، مــن أجــل اضطــاع الســلطات بــدور اجتماعــي يكفــل فــي أحــد جوانبــه الإهتمــام بالتعليــم والإشــراف عليــه 
والإنتقــال بــه مــن الفوضــى إلــى التنظيــم. شــهدت هــذه المرحلــة بالــذات، بــروز المــدارس الشّــيعيَّة الحديثــة، فكانــت محطــة 
مفصليــة للحــاق بِركَْــب التعليــم المعاصــر. ومــن هــذه المرحلــة، يتوقــف البحــث عنــد المدرســة الجعفريَّــة في صُــور ومدارس 
العامليَّــة التــي انتقلــت مــن بيــروت إلــى مناطــق أخــرى فشــهدت علــى ازدهــار كبيــر ومــدارس الهُــدى لحبيــب آل إبراهيــم. 

علــى إثــر هــذه المرحلــة الهامــة، يقــدّم البحــث بعــض المؤشــرات المرتبطــة بنواتــج نظــام التعليــم: ففــي المِنــح الرســميَّة 
للمــدارس، تبيّــن أن للشــيعة حِصّــة وفــي تتبّــع نســب الأميَّــة، تبيّــن أن عنــد الشّــيعة تحديــدًا انخفاضًــا ملحوظـًـا نتيجــة توسّــع 
رقعــة المــدارس علــى اختــاف فئاتهــا وتزايــد الإقبــال عليهــا فــي المناطــق المختلفــة ومــن الطبقــات الإجتماعيــة كافــة. بعــد 
ــة، وفــق إحصــاء 1932، انخفضــت بشــكل ملحــوظ عــام 1948  نتيجــة  ــيعة 83 فــي المئ ــدى الشّ ــة ل أنْ كانــت نســبة الأميَّ

التِحَاقِهــم بالمــدارس التــي زادَ عددُهــا جــراّء السياســة التربويَّــة للانتــداب. وبعــد 
عقْدَيْــن علــى الاســتقلال، بلغــت النِّسَــب المتعلقّــة بتعليــم الشّــيعة حوالــى 27 
فــي المئــة مــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيَّــة و 18 فــي المئــة مــن طــابّ المــدارس 
الثانويَّــة. وهــذه الأرقــام تدحــضُ الســردِْيَّةَ الشــائعة حــول عــدم توافــر الظــروف 
والمــوارد لتعليــم الشّــيعة قبــل بــروز الأحــزاب الشّــيعيَّة التــي بنََــتْ مشــروعيّتهَا 
ــم النظــام السياســي والاجتماعــي والتربــوي  ــة أبنــاء الطائفــة وظلُْ علــى مظلوميَّ

اللبنانــي لهــم.

ــا، لا ســيما فــي عهــد الإســتقلال،  ــعًا أفقيًّ كمــا شــهدت المــدارس الرســمية توسّ
ــا  ــة، لا ســيما مناطــق ســكن الشــيعة جنوبً ــد المناطــق المختلف ــمّ رف ــث ت بحي
وبقاعًــا وجبــاً بالمــدارس الإبتدائيــة علــى وجــه الخصــوص.  إن انخــراطُ الشّــيعة 
ــم التــي يتضمّنُهــا  ــوا القِيَ ــة فــي التعليــم الرســمي يعنــي أنَّهــم تبنّ بنِسَــبٍ عالي
النظــام التربــوي اللبنانــي، لا ســيَّما المواطنيَّــة ومبادِئهــا فــي منهــاج 1946 ، وبعد 
ع وثقافة  تعديلــه فــي منهــاج 1971 ، حيــث الانتمــاء للهويَّــة الوطنيَّــة وقِيَم التنــوُّ

الحريّــات والعيــش معًــا.

ومــن جهــة ثانيــة، شــهدت المــدارس الخاصّــة طفَــرة شــيعيَّة متمايــزة مــع تعــدّد 
ــن  ــن للأهلي ــم المُغتربي ــتمرار دَعْ ــال  واس ــذا المج ــي ه ــة ف ــادرات الفردي المب

ولجهودهــم المعقــودة فــي هــذا الإتجــاه. 

ويتوقــف البحــث عنــد رســم معالــم خريطــة التعليــم لــدى الشــيعة حيــث يبــرز 
ــدارس  ــب الم ــم بحس ــة التعلي ــاوت نوعي ــمي وتتف ــم الرس ــع التعلي ــع م التقاط
الخاصــة المتوافــرة فــي ضــوء مــا شــهدته مناهــج التعليــم الرســمي مــن تعديــل 
ــة الســبعينات نتيجــة ظــروف سياســية وعوامــل  ــم بداي ــر الإســتقلال ث ــى إث عل

تركــت أثــراً علــى القــرار التربــوي.

وصــولاً إلــى مرحلــة الحــرب الأهليــة التي شــهدت فــي خضمّها منعطفــات طالت 
الشــيعة وخياراتهــم علــى المســتويات السياســية والإجتماعيــة والتربويــة منهــا. 
ــة. وبــرزت فــي هــذا المجــال المــدارس التــي أنشــأها  فنشــأت المــدارس الحزبيَّ
»حــزب اللــه« والسّــيد محمــد حســين فضــل اللــه و »حركــة أمــل« . كمــا عــادت 
ونمــت الحَــوْزات الدينيــة، ومنهــا الحَــوْزات النســائيَّة، ذات الحاضنــات السياســية  
خــال الحــرب الأهليــة، بــل شــكّلت مــع الوقــت مواقــع نفــوذ ازدهــرت بتمويــل 
ــة السياســيَّة  مباشــر مــن الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران حيــث بــرزت التبعيَّ
ــهامًا  ــت  إس ــران. وقدّم ــي إي ــاميَّة ف ــورة الإس ــر الث ــروع تصدي ــة لمش والعقائديَّ
أساســيًّا فــي عمليَّــةِ الأدْلجََــة وسَــعَت، عبــر التربيــة وأشــكال التنشــئة العقائديَّــة، 

إلــى طغيــان الهويَّــة الطائفيَّــة فــي أعلــى مراتبهــا.

ــة  ــات الحزبي ــت المؤسس ــا، نم ــة أوزاره ــرب الأهلي ــت الح ــد أن وضع وبع
ــردًا وتوسّــعت رقعتهــا ومســاهمة التربيــة والتعليــم  لــدى الشــيعة نمــوًّا مطّ
ــا بالتوالــي  ــا وتحقيقً فيهــا. ومــن هــذه المؤسســات، يتوقــف البحــث توصيفً
عنــد المؤسّســة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم ومــا يقــع تحــت مظلتّهــا 
ــداد  ــال إع ــي مج ــه ف ــا تنتهج ــا وم ــة له ــات التابع ــدارس والمؤسّس ــن الم م
المعلميــن وتوظيفهــم مــن ضمــن رؤيتهــا وتوجّهاتــه التــي تمليهــا الأجنــدة 
ــي  ين ــم الدِّ ــة التعلي ــا؛ وجمعيَّ ــة وارتباطاته ــة والتربوي ــية والإجتماعي السياس

»أمم« في أبحاثها

الشيعة والتعليم 
من البدايات إلى اليوم

 في نشــأة نظام تربوي رديف ومآلاتهِ

تســتكمل »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« نشــرَ مجموعــة أبحاثهــا فــي إطــار مشــروع »تواريــخُ مُتَقاطعَــة. حِصــة 

اليــوم: إلــى  البدايــات  المعنــون »الشــيعة والتعليــم مــن  التربيــة   الشّــيعة منهــا فــي لبنــان« وتعــرض بحــث 

 في نشأة نظام تربوي رديف ومآلاتِه«. في ما يلي نعرض ملخّصًا عنه وعرضًا لأهمّ محطاّته:

علي خليفة



علــى  نفســها  بعلبكــي  ليلــى  فرضَــت 

حوميــن  ابنــة  هــي  الأدبــي،  المشــهد 

ــروت  ــي بي ــور ف ــرت الن ــي أبص ــا الت التحت

الزجلــي  الشــاعر  والدهــا   ،1934 عــام 

فــي  درسَــت  بعلبكــي.  الحــاج  علــي 

ــي  ــت ف ــف، وعمِل ــس يوس ــة القدي جامع

 1957 عامَــي  بيــن  النيابــي  المجلــس 

ــي كل  ــة ف ــت بالصحاف ــم التحق و1959، ث

ــار«،  ــن »الحــوادث«، »الدســتور«، »النه م

العربــي«. و»الأســبوع 

فــي شــتاء عــام 1958، أعلنــت مجلــة 

ــة  ــا« لكاتب ــا أحي »شــعر« عــن صــدور »أن

لبنانيــة شــابةّ تدعــى ليلــى بعلبكــي، وفيــه 

ــرٌ بعيــد  أنَّ تلــك الروايــة »ســيكون لهــا أث

فــي مســتقبل الروايــة العربيــة«. كان لافتـًـا تبنّــي المجلــة لعمــل روائــي، فهــي التــي لــم تهتــمّ ســوى 

للشــعر. وفعــاً راجــت الروايــةُ وصادَفــت نجاحًــا كبيــراً فــي الأوســاط النقديــة وأضحــت »بمثابــة 

ــي  ــدت أنَّ ف ــة اعتق ــةُ الرواي ــة«. بطل ــروت وبعــض العواصــم العربي ــي بي ــد ف ــي جدي حــدث روائ

إمكانهِــا »تحريــر جســدها بالمتعــة وألاعيــب العشــق وبــذل الجســد«، فــي حيــن أنَّ حبيبهــا، رغــم 

كونــه شــيوعيًّا، أفــكاره باليَــة. وهــي تعانــي الوحــدة والقمــع العائلــي، تكــره والدهــا وتســخَر منــه، 

حتــى تصفــه بـ»الأحمــق«. وتحتقــرُ والدتهــا التــي لا تعــرفُ مــن الحيــاة إلا طهــوَ الطعــام وتربيــة 

ــاء ومشــاركة الــزوج فِراشــه عندمــا يريــد هــو. الأبن

عــام 1964 منعَــت وزارةُ الإعــام مجموعتهــا القصصيــة »ســفينة حنــان إلــى القمــر«، وكانــتْ القصــةُ 

التــي حملَــت المجموعــة عنوانهــا، هــي الحافــز، نظــراً إلــى احتوائهــا جملــة وُصفــت بـ»الإباحيــة«. 

حُوكمــت بعلبكــي وأوُقِفــت ثــمّ تراجعــت المحكمــة عــن قــرار المنــع مبرئّــة إياهــا والقصّــة علــى 

مضَــض. وهــي صرحّــت قبيــل مقاضاتهــا: »لــن أعتــذر ]...[ عــن الأشــياء التــي كتبتهُــا ]...[ إنــي جــد 

ــى التــي  ــا المحامــي والنائــب محســن ســليم إنَّهــا »المــرة الأول فخــورة بمــا كتبــت«. وقــال وكيلهُ

يحُاكــم كاتــبٌ عــن كتــاب ألفّــه«. ورأى الشــاعر أنســي الحــاج فــي »ملحــق النهــار« إنهّــا »ذهبــت 

ضحيــةً لأنهــا امــرأة ولأنهــا معروفــة ولأنَّ رأيهــا صريــح فــي النظــام البوليســي. الصــراعُ بيــن الأدب 

والنظــام ظاهــرةٌ روتينيــة لا جديــد فيهــا]...[«.

وعندمــا اندلعــت الحــرب اللبنانيــة فــي عــام 1975، هاجــرت بعلبكــي إلــى لنــدن وانقطعــت عــن 

الكتابــة الصحافيــة وراح حضورهُــا يخفُــت إلــى أنْ عزلَــت نفســها عــن الوســطيَْن الأدبــي والصحافــي.

توفيت في تشرين الأول 2023.                                                          

                                                                                                   

ــة الــذي  ــام الجنوبي إبــن بلــدة الخي

عشــق بيــروت فجعــل مــن كاميرتــه 

ــكان وللقصــص الإنســانية  ــاً للم عين

فــي أزمنــة الحــرب والســلم.

ــورًا  ــل مص ــذي عم ــام ال إلا أن عص

لــه  تشــفع  لــم  رويتــرز،  لوكالــة 

صفتــه الصحفيــة، فقتــل فــي 13 

ــه  ــاء تغطيت تشــرين الأول 2023 أثن

ــى الحــدود  ــد العســكري عل التصعي

الجنوبيــة للبنــان.  

لعبداللــه بــاع طويــل فــي تغطيــة الحــروب. فــكان ضمــن فريــق رويتــرز فــي تغطيتــه للحــرب علــى 

ــا، كمــا غطــى  ــة الإســامية فــي ســوريا والعــراق )داعــش(، والغــزو الروســي لأوكراني ــم الدول تنظي

بعــض الأحــداث الأمنيــة فــي لبنــان والاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي لبنــان فــي 17 تشــرين الأول 

.2019

عصــام المصــور الصحفــي المقــدام كان ذو بعــد إنســاني كبيــر، حيــث تنقــل وكالــة رويتــرز أنه خلال 

تغطيتــه لحــرب أوكرانيــا كتــب لرؤســائه فــي العمــل: »تعلمــت خــال كل الســنوات التــي غطيــت 

فيهــا صراعــات وحروبــا مــع رويتــرز فــي أنحــاء المنطقــة أن الصــورة لا تنقــل فقــط جبهــات القتــال 

والدخــان لكنهــا تنقــل القصــص الإنســانية التــي لا يعرفهــا أحــد وتمســنا جميعــا مــن الداخــل«. 

بالإضافــة إلــى وســام المــوت مــن أجــل مهنتــه، نــال عصــام ترشــيح رويتــرز لمصــور تلفزيــون العــام 

فــي 2020 لتغطيتــه لانفجــار مرفــأ بيــروت علــى خلفيــة تقديمــه أولــى وأكثــر القطــات تعبيــراً عــن 

الكارثــة. كمــا نــال الفريــق الــذي عمــل فيــه الجائــزة فــي 2022 عــن تغطيــة الحــرب فــي أوكرانيــا.

ــن  ــه جــاء م ــا حــدود« إن ــة »مراســلون ب ــت منظم ــه قال ــى مقتل ــذي أدى إل وعــن الإســتهداف ال

ــق. ــة للتحقي ــج أولي ــق نتائ ــرائيلية، وف ــة الإس الجه

ــن الأول  ــن متتاليي ــة بياني ــر الحادث ــدرت إث ــا أص ــل لأجله ــي عم ــرز الت ــة رويت ــن أن وكال ــي حي ف

مباشــرة بعــد الحــادث، كتبــت فيــه أن عبــد اللــه قتــل »فــي أثنــاء أدائــه لعملــه بجنــوب لبنان«.ثــم 

ــا لاحقًــا قالــت فيــه ان عصــام »قتُــل« وأصيــب ســتة صحافييــن آخريــن فــي جنــوب  أصــدرت بيانً

ــا  ــد لقي ــن ق ــأن البياني ــا ب ــة إســرائيل«. علمً ــن ناحي ــت م ــخ أطلق ــم صواري ــا أصابته ــان »عندم لبن

ــان. ــل الصحافييــن والمصــوري فــي لبن اســتنكارًا واســعًا مــن قب

كمــا اعتبــر نقيــب محــرري الصحافــة فــي لبنــان جوزيــف القصيفــي إثــر الحادثــة أن »الاعتــداء علــى 

الصحفييــن فــي علمــا الشــعب جريمــة ترقــى إلــى مصــاف جرائــم الحــرب«.

صبحي أمهز

عصام عبد الله ) ١٩٨٦-٢٠٢٣( شهيد الصّحافةليلى بعلبكي

فكر وثقافةالمرأة
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ــة  ــم الرؤي ــا واندفعــت لتقدي ــة له ــي بدورهــا أنشــأت المــدارس والمؤسّســات التابع الإســامي الت
ينيَّــة لعملهــا فــي مجــال التربيــة والتعليــم. وفــي تحليــل عناصــر المشــروع التربــوي لـــِ »حــزب  الدِّ
اللــه« تتبيّــن سِــمة اللّعقلانيَّــة وقِيــم التبعيَّــة فــي  مضمــون المحتــوى الــذي يجــري التســويق لــه 
فــي الدوريــات والمنشــورات والخطــب المخصّصــة للتطــرقّ للمجــال التربــوي. ولــدى المقارنــة بيــن 
المنهــج الرســمي ومناهــج »حركــة أمــل« و »حــزب اللــه« يتضّــح مــدى تغييــب البعــد الإندماجــي 
للتربيــة ومكونــات الثقافــة المواطنيــة فــي مقابــل تغليــب الإنتمــاء للجماعــة الطائفيــة ومكونــات 
ــة،  ــي للتربي ــار اللانظام ــي الإط ــا، أي ف ــن خــارج المناهــج أيضً ــا. وم ــة الخاصــة به ــة الديني الثقاف
تظهــر جهــود تغييــب الهويــة الوطنيــة اللبنانيــة مــن خــال الجمعيــات المحســوبة علــى »حــزب 
ــى ســام  ــي إل ــن الســام الوطن ــدى الناشــئة مِ ــولاء ل ــل ال ــر تبدي ــه« علــى وجــه الخصــوص، عب الل

ــدَه.  فرمَْنْ

ــامي  ــي الإس ين ــم الدِّ ــة التعلي ــم وجمعيَّ ــة والتعلي ــاميَّة للتربي ــة الإس سَ ــدارس المؤسَّ ــه م ــا تفعل إنَّ م
ومؤسســات »أمــل« التربويــة هــو مــن خــارجِ حــدود الحريـّـات التــي يضَْمَنُهــا الدســتور، بــل هــو خــارجٌ 
نهــا مناهــج التعليــم العــام. ولــدى مطابقــة العناصــر التي تــروّج لها تلــك المدارس  عــن القِيَــم التــي تتضمَّ
ــة  ــم الجماعيَّ ــة والقِيَ ــم، يظهَــرُ التناقــض مــع المعــارف القاعديَّــة لتشــكّل الهويَّــة الوطنيَّ مــع تلــك القِيَ
سَــات أدواراً موازيــة لــوزارة التربيــة  التــي تهــدف التربيــة إلــى إرســائها. وتــؤدّي هــذه الجمعيّــات والمؤسَّ
ــه للمعلِّميــن فــي ســبيل تعبئتهــم  وللمركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء فــي الإعــداد والتدريــب الموجَّ
ينــي متقدّمًــا علــى الانتمــاء للهويَّــة الوطنيَّــة، والعَيْــش  عقائديًّــا، فيُصبــح الــولاء للزعيــم السياســي أو الدِّ
المشــتركَ مفقــودًا يوُازيــه الإغــراق فــي إظهــار الثقافــة الطائفيَّــة فــي أعلــى مراتبهــا، الطاغيــة علــى كافة 

مظاهِــر الحيــاة الفرديَّــة والعامّــة ومــن منظــورٍ مِعيــاريّ مُتمََحْــوِر حــول العقيــدة.

يبقــى أن الجماعــةَ الشّــيعيَّة فــي لبنــان دخلــت متأخــرةً إلــى التعليــم العالــي فــي ســبيلِ الحصــول علــى 
حصّــةٍ فــي القطــاع، شــأنُ سِــواها مــن الطوائــف. كمــا حاولــت الأحــزابُ والجمعيّــات الشّــيعيَّة المُهَيْمِنَــةُ 
ــا  هــة حزبيًّ ــل الجامعــي إغــراقَ المناطــق بمدارســها الموجَّ ــا قب ــم م ــي التعلي ــوي ف ــع الترب ــى الواق عل
وعقائديًّــا، سَــعَت فــي التعليــم العالــي إلــى الأهداف نفســها، دون أنْ تســتطيعَ اســتقطاب القِسْــم الأكبر 
ــكِ الجامعــات الخاصّــة الأخــرى والجامعــة  ــون يــدورون فــي فلََ مــن الطــابّ الجامعيّيــن الذيــن لا يزال

للبنانيَّة. ا

فــي الختــام، أفضــى البحــث إلــى مجموعــة مــن التوصيات حــول الحريـّـات وحدودهــا والتســامح ومعناه. 

إذ إنَّ حريَّــة التعليــم التــي يقرهّــا الدســتور اللبنانــي للطوائــف كافـّـة، بحســب المــادة 10 منــه، مُقَيَّــدة 

ــيْر وِفاقًــا للأنظمــة العامــة التــي تصُدِرهُــا الدولــة فــي شــأن  حكمًــا بمراعــاةِ النظــام العــام القائــم والسَّ

»المعــارف العموميــة«. يعنــي ذلــك أنَّ مجتمعًــا متنوّعًــا كلبنــان، للشــيعة فيــه ولغيرهــم مــن الجماعات 

الطائفيَّــة حريـّـات وحقــوق تضبــطُ إيقاعَهــا الأنظمــةُ بمختلــف درجاتهــا في مســتوى القانون الدســتوري 

ــابِ  ــة الصــادرة عــن الســلطة السياســيَّة. وليــس مــن ب كمــا المراســيم التــي تخــصّ المناهــج التعليميَّ

حريَّــة التعليــم الوصــولُ إلــى إقامــةِ نظــامٍ رديــف للنظــام التربــوي اللبنانــي، يسَــتبدِلُ الهويَّــة الوطنيَّــة 

ينــي الطاغــي، ويغيِّــر القِيَــم الجماعيَّــة بتلــك المُتصِّلـَـة بفَهْــمِ  رفَْــة ذات المكــوّن الدِّ بتلــك الطائفيَّــة الصِّ

ينيَّــة. جماعــةٍ محــدّدة داخــلَ الطائفــة الشّــيعيَّة للأطروحــة الدِّ

نوُصــي الدولــة، ووزارة التربيــة والمركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء، بمتابعــة التــزام المــدارس بالأنظمــة 

المتعلقّــة بالمعــارف العموميَّــة، ومــن ضِمنِهــا مناهِــجُ التعليــم العــام التــي تصَــدُرُ عــن مجلــس الــوزراء. 

ــدة بالقانــون، يجَْــدرُ عــدمُ الترخيــص، أو تعليــق التَّرخيــص تحــت  ومــن بــابِ الحريَّــة وحدودهــا المقيَّ

شــروط محــدّدة وإلزامــات مُسْــبَقة، للمــدارسِ المخالفِــة لهــذه الأنظمــة.

ــات التــي  ــا وضــعَ الآليّ ــلَ الاختــاف، علــى مســتوى الجماعــة والوطــن، وتاليً إنَّ التســامُحَ يقتضــي تقبُّ

ــا علــى الرغــم مــن الاختــاف.  هنــا يظهــر أن مــدارس مؤسســات »حركــة أمــل«  ــش معً تســمحُ  بالعَيْ

ينــي الإســامي، اســتفادَت مــن خطــاب  ــة التعليــم الدِّ سَــة الإســاميّة للتربيــة والتعليــم وجمعيَّ والمؤسَّ

التســامُحِ لتتوسّــعَ، ثــمَّ مارسَــت اللاتســامُح عبــر الإلــزام بارتداء الحِجــاب للمعلِّمــات، والتكليف الشــرعي 

للفتيــات بعُمْــرِ تســع ســنوات، وتبنّــي محتويــاتٍ خِلافيَّــة ضِمــن مــا يتــمُّ تعليمُــه فــي التعليــم النظامــي 

أو اللانظامــي خــارج حــدود الصــفّ أو المدرســة، ومــا ينُظَّــم مــن نشــاطات لا صفّيَّــة ولا مدرســيَّة.

إنَّ التســامُحَ مــع مواقِــفَ وأفعــالٍ غيــر مُتسَــامِحَة يجعلنُــا نتســاءَل أيضًــا عــن معنــى التســامُحِ نفسِــه، 

ــي  ــى ف ــي تبق ــون، ك ــدة بالقان ــا المقيَّ ــات وحدوده ــةِ الحريّ ــامُحِ بممارسَ ــطِ التس ــي برب ــك نوُص لذل

المجــال العــام قيمــةُ التســامُح، ولا يتــمّ اختــزالُ الطائفــة الشّــيعيَّة بصــورةٍ قصُــوى دَرجََــت عليهــا بعــضُ 

عًــا ضمــن الوحــدة. سَــات بممارسَــاتها، ويبقــى المجتمــع اللبنانــي متنوِّ المؤسَّ
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ستّون عامًا على ستوديو بعلبك
اللبنانيــة  »الشــركة  وريــث  بعلبــك  ســتوديو  إنشــاء  كان 
ــي.  ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــي الس ــة« ف ــجيلات الفنيّ للتس
فــي 20 حزيــران 1962 نشُــر المرســوم الرئاســي القاضــي 
بالترخيــص بتأســيس »شــركة ســتوديو بعلبــك« ش.م.ل؛ وفــي 
ــك  ــتوديو بعلب ــلمّ س ــخ تس ــي 1963 كان تاري ــون الثان 1 كان
ــة وآلاتهــا  جميــع أشــغال الشــركة اللبنانيــة للتســجيلات الفنيّ
ــن  ــول 1965 كان شــراء العقاري ــي أيل ــا«؛ وف ــا وأثاثه وأجهزته
ــة  ــاحة تقريبي ــس بمس ــة المكلّ ــي منطق ــم 574 و575 ف رق

ــع.  ــر مرب ــعة آلاف مت ــة تس إجمالي

اســتمر الســتوديو حتــى عــام 1994 وكان لــه إســهامه الكبيــر 
فــي الإنتــاج الســينمائي والصوتــي ومــا يرتبــط بهمــا. 

ــى  ــا طــيّ النســيان حت ــال وأطلاله ــلّ أرشــيف هــذه الأعم ظَ
أواخــر شــباط 2010، عندمــا ورد إلــى جمعيــة »أمــم للتوثيــق 
ــدم،  ــى اله ــل عل ــك مُقب ــتوديو بعلب ــى س ــاث« أن مبن والأبح
وأن الجهــة التــي عُهــد إليهــا بأعمــال الهــدم تملــك التصــرفّ 
بمــا تبقّــى مــن محتوياتــه. بنــاء عليــه، ومتابعــة لمــا تنشــط 
بــه المؤسســة مــن جهــد توثيقــي وحفــظ للذاكــرة اللبنانيــة، 
تمكّنــت »أمــم«، مــن الاســتحازة، علــى ســبيل الأمانــة، علــى 
ــطرِْ عَــدَدٌ  شــطرٍ مــن تلــك المحتويــات، وقِــوامُ هــذا الشَّ
ــدْرٌ مِــنَ  لةَِ بالصّــوت و/أو بالصــورة، وقَ مِــنَ الأشْــرطِةَِ المُسَــجَّ

ــة.  ــقِ الورقيّ الوثائِ

« للأشــرطةَِ  لأســبابٍ تقنيّــة، فــي طليعتِهــا أنَّ »المُعَــدّلَ العُمْريَّ
المُصَــوَّرةِّ المُعالجََــةِ كيميائيًّــا أقصَْــر بكثيــرٍ مــن الوثائـِـقِ 
ــةِ  ــة بالخُطــورةِ الماديّ ــة فضَْــاً عــن اعتبــاراتٍ ذاتِ صِلَ الورقيّ
ــى  ــرطِةَِ عل ــنِ هــذه الأشْ ــى تخزي ــبّ عل ــنُ أنْ تتَرَتَّ ــي يمُْكِ الت
ــا شــروطُ  ــرتَْ له ــا إنْ توََفَّ ــم«، م ــعَتْ »أم ــوٍ عشــوائي، سَ نحَْ
القيــام بذلــك، إلــى عَــرضِْ هــذه الأشْــرطِةَِ علــى خَبيــرٍ مَشْــهودٍ 
ــرَ  ــوز 2011 الخبي ــال تم ــتضافتَْ خ ــةِ اس ــذه الغاي ــه. وله ل
الألمانــي هيرالــد برانــدس الــذي عَمِــلَ، بمســاعدة مُتطَوَّعَيــن 
ــى  ــى عل ــا، وحتّ ــرطةِ وتصنيفه ــصِ الأش ــى تفََحُّ ــن، عل لبنانيَي
ــذه  ــى ه ــاءُ عل ــهُ الإبق ــرِّضُ لَ ــا يعَ ــا لمَِ ــضِ مِنْه ــافِ البَعْ إت

الأشْــرطِةَِ الأشْــرطِةََ الأخــرى مــن ضَــرر. وفضْــاً عن 
تِهِ  الجَهْــد اليــدوي، وَضَــعَ برانــدس فــي ختــامِ مَهَمَّ
ــاً يوُصــي فيــه، فــي عِــدادِ مــا يوُصي  تقريــراً مفصَّ
ــنْ  ــرطِةَِ مِ ــخ هــذه الأشْ ــى نسَْ ــهِ، بالمُســارعََةِ إل ب

حوامِلِهــا المادّيــة إلــى حَوامِــلَ رقمَيــة.

أمــا الوثائـِـقُ الورقيّــةُ التــي تعَُــدُّ بــالآلافِ، فعََمِلتّْ 
ــا  ــى م ــتنَِدَةً عل ــاث«، مُسْ ــق والأبح ــم للتوثي »أم
راكَمَتـْـهُ مِــنْ خبــرةٍ فــي هــذا المجــالِ، علــى 
ــرتَِ  ــمَّ باشَ ــا، ثُ ــا يمُْكُنه ــقَ م ــى ألَيَْ ــا عل تخْزينِه
ــهُ أنَّ  ــن مَعَ ــا اســتطلاعيًّا تبََيّ ــا تنقيبً ــبَ فيه التنقي
ــقَ مَنْجِــمٌ حقيقــيٌّ مــن المَعْلومــات. هــذهِ الوثائِ

وبعــد أن توفّــر هــذا المنجــم الواعِــد بيــن يديهّــا 
وجوابـًـا علــى ســؤال »مــا العمــل؟« كتبــت »أمــم« 
بعلبــك  ســتوديو  »عــن  بعنــوان  كتيِّــب  فــي 
ــه لغــرض الإعــان  ــة أخــرى« أعدت ــازل لبناني ومن
ــان  ــكا بورغم ــن موني ــع كل م ــل توقي ــه وحم عن
ــةِ  ــن المُحافظََ ــدَّ م ــاً لا بُ ــليم: »حَتمْ ــان س ولقم
ــةِ عليهــا  علــى كل هــذه الوثائــق... مــن المُحافظََ
أوَّلاً بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، ثُــمَّ علــى مَعْنــى 
تصَْنيفهــا وفهَْرسََــتِها وَوَضْعِهــا بِتصَــرفّ المُهْتمّيــن، 
بـَـلْ بِتصَــرفّ اللبنانيّيــن وغَيــر اللبنانيّيــن جميعًاً... 
أليَْسَــتَ جــزءًا مــن تاريــخِ هــذا البَلـَـد وذاكِرتَـِـه؟«. 

وكإجابــة عمليــة علــى هــذا الســؤال عرضــت 
»أمــم« فــي هــذا الكتيّــب بعضًــا مــن موجــودات 
هــذا المِنجَــم وعلقّــت عليــه بدءًا من سَــردْ ســيرة 
ــرضٌ  ــم ع ــيفه. ث ــي أرش ــا وردت ف ــتوديو كم الس

لحادثــة لهــا صلــة مباشــرة بــه وبأعمالـِـه وهــي الانفجــار الذي 
كان مشْــهداً مــن مشــاهد فيلــم »كلنّا فدائيــون«، والــذي دوّى 
فــي ملهًــى ليلــيّ فــي منطقــة الحازميــة وكان فــي عِــداد قتَــاه 
المخــرج الأرمنــي العراقــي اللبنانــي هــاري غــاري غرابديــان. 
ــب  ــطّ الكتيّ ــادث يخ ــول الح ــتوديو ح ــيف الس ــع أرش ويتتب
خطــوط العلاقــة التــي قامــت فــي ذاك الزمان 
بيــن »العمــل الفدائــي« الفلســطيني فــي 
شــقّه »البصَــري« وبيــن الســتوديو الــذي كان 
فــي أواخــر الســتينيات فــي خدمــة »القضية«. 
أمــا فــي القســم الأخيــر يرَصــد الكتيّــب تلــك 
العلاقــة التــي كانــت قائمــة بيــن أمبراطوريــة 
يوســف بيْــدس صاحــب بنــك أنتــرا وبيــن 
الســتوديو الــذي كان، كمــا يقــول منطــوق 
الكتيّــب، جــرمٌ صغيــرٌ فــي تلــك الأمبراطورية. 

ستوديو بعلبك اليوم

ــتوديو  ــاء س ــى إنش ــا عل ــرور 60 عامً ــد م  بع
ــم  ــي »أم ــل ف ــن العم ــا م ــك، و13 عامً بعلب
للتوثيــق والأبحــاث« علــى جمــع وتبويــب 
جبــال مــن الأوراق والقصاصــات والفواتيــر 
ــواد  ــن الم ــا م ــات وغيره ــرارات والإعلان والق
العمــل علــى  المكتوبــة وتحليلهــا، وبعــد 
ــة  ــر مــن المــواد الســمعية والبصري جــزء كبي
مــع  وبالتعــاون  وبالتنســيق  المحفوظــة 
ــد أن  ــن، وبع ــي برلي ــنال« ف ــة الأرس »مؤسس
حصلــت »أمــم« فــي عــام 2023 علــى منحــة 
مــن القســم الثقافــي فــي وزارة الخارجيــة 
الألمانيــة، أعلنــت »أمــم« فــي خريــف 2023 
عــن سلســلة فعاليــات تهــدف إلــى إبــراز 
عناصــر هــذا الأرشــيف ووضعهــا قيــد التــداول 
البصــري واللفظــي والفنــي والثقافــي، وكان 
مــن المفتــرض أن تكــون هــذه الفاعليــات في 
بيــروت وأن تحمــل عنــوان »الاحتفــال بمــرور 

ــك«. ــتوديو بعلب ــى س ــا عل 60 عامً

ــح  ــرض، يفت ــاكلة مع ــى ش ــات عل ــذه الفاعلي ــد ه ــمّ تحدي ت

أبوابــه مطلــع تشــرين الثانــي،  يعــرض مجموعــة مختــارة مــن 

مــوادِ ســمعية وبصريــة رقميــة تتضمــن النســخة الأوليــة مــن 

أفــام وتقاريــر ونشــرات ســينمائية إخباريــة وإعلانــات.  

تقــدم هــذه المجموعــة نافــذة تطــل علــى مشــاهد حياتيــة 

متنوعــة مــن لبنــان فــي ســتينيات القــرن الماضــي مــن 

ــال  ــابقات جم ــية ومس ــيرات سياس ــة ومس ــات برلماني جلس

وحفــات زفــاف إلــى مشــاهد لبيــروت وشــواطئها وحفلاتهــا 

ومعارضهــا. بالإضافــة إلــى هــذه المــواد الســمعية والبصريــة 

المُرمّمــة بعنايــة، يحتــوي هــذا المعــرض علــى مجموعــة مــن 

الوثائــق الأرشــيفية جُمعــت مــن كل أقســام الشــركة؛ وثائــق 

تقــدّم نظــرةَ معمّقــة عــن ســير عمليــة الإنتــاج القائمــة فــي 

الأســتوديو وتظهــر المراســات بيــن العمــاء والمنتجيــن وتبينّ 

تأثيــر المناخــات السياســية المتحوّلة على الشــركة وسياســتها. 

وتظهــر حيــاة الموظفيــن وتتنــاول الظــروف التــي مــرتّ بهــا 

الشــركة وصــولً إلــى حيــن إقفالهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا 

ــدد  ــات الع ــى صفح ــرض عل ــذا المع ــن ه ــا ع ــد أعلنّ ــا ق كن

الســابق مــن هــذا المنشــور. 

يلــي المعــرض نقاشــات تحط رحالها فــي »مركز مينــا للصورة« 

وتبحــث فــي جلســاتها المختلفــة مواضيــع متعــدّدة كصناعــة 

الأفــام وصنّاعهــا، وعمليــة معالجــة الأرشــيف وبنائــه، ولقاءات 

مــع المتخصّصيــن الذيــن عملــوا عليــه فــي »أمــم«، بالإضافــة 

إلــى لقــاءات مــع موظفيــن ســابقين وأبنــاء موظفيــن ســابقين 

مُتوفيّــن عملــوا فــي الاســتوديو فــي مراحلــه المختلفــة، كمــا 

تــدور هــذه النقاشــات أيضًــا حــول ولادة الأســتوديو الصوتيــة 

أولً وحــول أفــام الثمانينيــات وســماتها وأخيراً تعــرض حلقات 

النقــاش مســألة »رقمنــة« مجموعــة ســتوديو بعلبــك. وتتُــوّج 

هــذه الفاعليــات بحفــل ســينمائي فــي كانــون الأول.

ــى  ــان إل ــي لبن ــة ف ــة والعســكرية الحالي أدّت الأوضــاع الأمنيّ

تأجيــل إطــاق هــذا المعــرض إلــى نهايــة العــام علــى أن يتــم 

الإعــان عــن ذلــك لاحقًــا. 

تصميم: ألفرد طرزي
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ــان  ــارك لقم ــرين 2019، ش ــورة 17 تش ــاق ث ــع انط م
ســليم كفــردٍ لبنانــي يثــور علــى منظومــة حاكمــة 
ا منيعًــا أمــام  فاســدة قاتلــة مرتهنــة للخــارج تقــف ســدًّ
إقامــة وطــن عــادل متكامــل البنــاء، يتمتــع اللبنانيــون 
ــاواة،  ــة والمس ــان والحري ــن والأم ــات الأم ــه بخاصّي في
ــر بالغــد المشــرق  ــى التفكي ــه بالقــدرة عل يحظــون في
ــل  ــر المتواص ــس التفكي ــن هاج ــروج م ــم، والخ لأبنائه
بحالهــم وحالتهــم الآنيــة، مــن مســتلزمات العيــش 

ــة. ــة والتربي والصح

ــاج  ــي نت ــرين ه ــورة 17 تش ــليم أن ث ــان س ــر لقم اعتب
طبيعــي لتراكمــات السياســات المدمّــرة التــي انتهجَتهــا 
منظومــة القتــل والفســاد المتحالفــة منــذ إعــان انتهــاء 
الحــرب الأهليــة فــي أوائــل تســعينات القــرن المنصــرم، 
فأنتجــت فــي البدايــة قانــون العفــو الــذي ســمح للقتلَة 
والمرتكبيــن خــال الحــرب إقفــال بــاب المحاســبة ولــو 
ــى  ــن قتَل ــرب م ــذه الح ــا ه ــوّل ضحاي ــة، وتح المعنوي
وجرحــى ومبتــوري أعضــاء ومخطوفيــن ومعتقَليــن فــي 
ســجون الآخريــن إلــى جماعــة مســتضعفة لا تســتطيع 
ــماعَهم،  ــرار س ــاب الق ــب أصح ــا، ويتجنّ ــال صوته إيص
ــب بهــم، ودخلــت عناصــر الميليشــيات إلــى  وغيــر مرحَّ
الدولــة وإداراتهــا بــدل تنفيــذ اســتيعابها فــي المؤسســة 
العســكرية، وأضحــى الاســتزلام والفســاد صفــة الإدارات 
الرســمية، وفتُــح بــاب الهَــدر والاســتنفاع علــى مصرعــه، 
ــن  ــوازن بي ــى ت ــم عل ــتاتيكو قائ ــي س ــان ف ــاش لبن وع
الأطــراف الإقليمييــن والدولييــن، حيــث لزمّــت ســوريا 
الأمــن فــي لبنــان والســعودية الاقتصــاد، وسُــمح لإيــران 
بالحفــاظ علــى نفوذهــا المتمثــل بـ»حــزب اللــه« 
خــال مرحلــة الوجــود الســوري، وكلــه وفــق الضوابــط 

والخطــوط الأميركيــة التــي تحافــظ علــى التــوازن.

ــي 14 آذار 2005،  ــورة الأرز ف ــليم بث ــان س ــن لقم آم

ــوم  ــب أن يق ــذي يج ــي ال ــاك الأساس ــا المدم واعتبره
ــار  ــة آث ــي مواجه ــه ف ــدأ نضال ــا ب ــان، ومعه ــه لبن علي
وأدوات الوصايــة والاحتــال الســوري، والتطلـّـع نحو غد 
مُشــرق، فتحــدّث بدايــة عــن أســاس ومرتكــز المحــور 
الســوري الإيرانــي فــي لبنــان وهــو »حــزب اللــه« 
ــي  ــة لتنام ــر الصحي ــة غي ــى الطبيع ــان إل ــار بالبَن وأش
ــى مفهــوم  ــي تســعى للقضــاء عل ــه الت ــه وأفعال أعمال
ــر الأول  ــون الأول 2005 صــدَر الدفت ــة. ففــي كان الدول
مــن سلســلة »دفاتــر هيــا بنــا« تحــت عنــوان »كيــف 
انتخابــات حــرة فــي دار حــرب؟ قــراءة فــي انتخابــات 
الجنــوب 2005«، وشــرح فيــه المعضلــة الأســاس وهــي 
حالــة الحــرب التــي ما تــزال مســتمرة فــي كل المناطق 
الشــيعية والتــي يتخذهــا »حــزب اللــه« ذريعــة لبســط 
هيمنتــه علــى هــذه المناطــق، وبالتالــي فــإن توقـّـع أي 
ــك المناطــق هــو ضــربٌ مــن  ــات حــرة فــي تل انتخاب
الخيــال، وأردف: »لقائــل أن يقــول إن لحــزب الله الحق 
فــي اتخــاذ ما يشــاء مــن العناويــن لمعركتــه الانتخابية 
ــا فــي مــا لــو كان هــذا الحــزب  لكــن قــد يصــحّ جزئيًّ
كمثلــه مــن الأحــزاب السياســية لــه مــا للأحــزاب 
السياســية مــن حقــوق وعليــه مــا عليهــا مــن واجبــات، 
أمــا حيــن يجمــع هــذا الحــزب، إلــى حقــه فــي مزاولــة 
ــا، مــن حقــوق  ــا أخــرى هــي، تعريفً السياســة، حقوقً
الدولــة وامتيازاتهــا الســيادية، مــن مثــل الأمــن والقــوة 
المســلحة، وحــق تصنيــف اللبنانييــن بيــن »وطنييــن« 
الحقــوق  هــذه  لحــزب  يكــون  حيــن   – وعمــاء 
والامتيــازات، فمثــل هــذا العنــوان لمنافســة انتخابيــة 
ــن، أول  ، ويطع ــًّا ــة( مح ــة )الانتخابي ــدع للمنافس لا ي
مــا يطعــن، فــي حريــة الناخبيــن، وفــي مــدى صدقيــة 
احتســاب مــا أظهَرتْــه صناديــق الاقتــراع مؤشّــراً علــى 
تطلعــات الناخبيــن«. وفــي نيســان 2006 وضمــن 

الدفتــر الرابــع مــن سلســلة »دفاتــر هيــا بنــا« تحت عنــوان »شــمعة علــى الانكفــاء البعثي« 
ــوان: »الانســحاب »ضعــف« الحــرب؟« شــرح  حقيقــة الانســحاب  وفــي مقــال تحــت عن
العســكري الســوري، وبقــاء الحضــور »البعثــي« مــن خــال الحلفــاء والتابعيــن والمرتزقــة 
ــع  ــكيك بتراج ــى التش ــص إل ــرء أن يخلُ ــب: »للم ــات، فكت ــن والممارس ــزة والقواني والأجه
ــح  ــكيك تبجّ ــدر التش ــس مص ــكري. ولي ــحاب العس ــداة الانس ــوري غ ــي الس ــوذ البعث النف
الرئيــس الأســد فــي خطــاب الانســحاب )5 آذار 2005( أن: »انســحاب ســوريا فــي لبنــان لا 
يعنــي غيــاب الــدور الســوري )...(«، ولا مصــدره قلــة الثقــة برغبــات اللبنانييــن في الســيادة 
والاســتقلال إلــخ...، وإنمــا، فــي المحــل الأول، قلــة ثقــة بالمناعــة اللبنانيــة تؤكّدهــا المعاينة 
اليوميــة لمجريــات عــام كامــل مضــى علــى الانســحاب العســكري /بعــد 365 يومًــا علــى 
الانســحاب مــا يــزال البعــث لاعــب هجــوم/ دفــاع، ولــم ينفــكّ لبنــان »ســاحةً« و»ملعبًــا«.

ــاء  ــن الحلف ــة م ــية لا تســتغرقه مجموع ــا السياس ــي حياتن ــي ف ــك فالحضــور البعث ــى ذل إل
ــف البعــث بيــن ظهرانينــا اثنيــن لا يبــدو أن اللبنانييــن فــي  والتابعيــن والمرتزقــة. لقــد خلّ
ــر عــن نفســها مــن خــال  عجلــة مــن الســعي إلــى التخلــص منهمــا: »بعثيــة لبنانيــة« تعبّ
ــن والتشــريعات والاتفاقــات والمعاهــدات. ســلوكات سياســية شــتى ومحفظــة مــن القواني

لقــد خــرج الجيــش الســوري مــن لبنــان لكننــا مــا نــزال رهائــن بنُيــة متكاملــة مــن الأجهــزة 
والقوانيــن والممارســات أرســاها البعــث بقــوة الاحتــال وبتعــاون لبنانييــن معــه. ولهــذا فــا 
مــا يدُهــش إلــى كســل لبنانــي أكثــر ممــا يدُيــن إلــى ســعي بعثــي صريــح، وإن كان تشــوّق 
البعــث إلــى التدخــل فــي لبنــان، ونزوعــه »الأصيــل« إلــى ذلــك، »طبيعتــان« مــن طبائعــه 

يتقمصــان أحيانًــا قميــص »السياســة«....«

بخــاف الكســل اللبنانــي، كان لقمــان ســليم مجتهــدًا علــى مــدار الســنين بالعمل علــى إظهار 
هــذه العلــل والســعي إلــى مواجهة هــذه الأســاليب والاســتراتيجيات بالكلمة والبرهــان، فكان 

عُرضــة للحمــات التخوينيــة والتكفيريــة التــي لــم تثنِــه عــن المتابعــة في 
الرؤيــا والهــدف الــذي رســمه 
لنفســه منــذ عــام 2005، دولة 
لبنانيــة مدنيــة عادلــة ســيدة 
ــن  ــق قواني ــا، وف ــى أراضيه عل
وتشــريعات تتطــور مــع الزمــن 
ورفاهيــة  مصالــح  لخدمــة 
مواطنيهــا، ورفـْـض العنــف بــكل 

أشــكاله وتصانيفــه. 

اعتبــر لقمــان ســليم ثــورة 17 
تشــرين بــاب خــاص للبنــان، 
الفوضــى  للانتهــاء مــن حقَبــة 
ــم  ــى مفاهي ــة عل ــة القائم الهدام
يغلــب عليهــا أســاليب الفــرض 
ــن  ــدة ع ــوّ والبعي ــة والغل والهيمن
أدّت  والتــي  والعقــل،  المنطــق 
بلبنــان إلــى أن يتحــول إلــى أشــاء 
هــو  ومُرشــد  وصــيّ  لهــا  دولــة 
صاحــب »الدالّــة« أي »حــزب اللــه« 
والباقــي مجموعــة من المســتفيدين 
والمرتزقــة، أو الخائــف ، أو الغافليــن 
ــة«  ــة »رغب ــب الدالّ ــون صاح ويتبع
أو  لأمــره  ويأتمــرون  »عُنــوة«  أو 
ــت  ــقفه. فكان ــت س ــون تح يعترض
والجمعيــات  المؤسســات  خيمــة 
ــم  ــي أسســها لقمــان ســليم )أم الت
ــا، دار  ــا بن ــاث، هي ــق والأبح للتوثي
الجديــد، ائتــاف الديمقراطييــن 
اللبنانييــن( فــي ســاحة الشــهداء، 
ــة، بعــد  ــم فــي ســاحة اللعازاري ث
ــا  ــام به ــي ق ــر الت ــزوة التهجي غ
الحــزب وأزلامــه للســاحة وأهلهــا 
ــاحة  ــباب، مس ــابات وش ــن ش م
ــي ســبيل  ــل ف للتشــاور والتفاع
ــل  ــن ومتفاع ــن إطــار متي تكوي

المساومة في حقِّ الوطن »خيانة«

»كلُّنْ يعني كلُّنْ« و»كلّ شي يعني كلّ شي«
إعداد وتوثيق: عباس هدلا



ــذ  ــورة من ــرة الث ــظ ذاك ــى حف ــل عل ــة، وكان أن عم ــوى الثوري للق
ــة  ــات المعني ــدة البيان ــي قاع ــاب ف ــن خــال إنشــاء ب ــا م انطلاقه
بالذاكــرة اللبنانيــة فــي »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« »ديــوان الذاكــرة 
ـق كل أيــام الثــورة  اللبنانيــة« تحــت اســم »17 تشــرين« توثّـِ
ــذا  ــه له ــي تعريف ــا، وف ــا وصورته ــا وصوته ــوراتها وأحاديثه ومنش
البــاب كتــب: »نـَـزلََ »١٧ تشــرين« منــزلَ »اليَــوْم« مِــنْ أيـّـامِ لبنــانَ، 
ــا  ــات...« ،كم ــن/ اللبناني ــام اللبنانيي ــنْ أيّ ــة، ومِ ــه الوطنيَّ وروزنامت
قامــت جمعيــة »هيــا بنــا« بحملة علــى صفحــات مواقعهــا للتواصل 
الاجتماعــي للتعليــق علــى مــا حصــل ويحصــل مــن أحــداث خــال 

ــورة.  الث

تعــرضَّ لقمــان ســليم للترهيــب خــال الثــورة، حيــث قــام بعــض 
الغوغائييــن بمحاصــرة خيمــة الملتقــى )The Hub( واتهــام مَــن 
فيهــا بالخيانــة والعمالــة علــى خلفيــة نــدوة فــي الخيمــة حــول 
مفهــوم »الحيــاد«، وكان لقمــان مــن الحاضريــن لمتابعــة الندوة، 
ــن،  ــوت التخوي ــف نع ــه بمختل ــن مع ــه ومَ ــراء علي ــمّ الافت وت
وبعــد فــضّ الغوغائييــن مــن الخيمــة، قــدِم غيرهــم إلــى منــزل 
ــوا كل  ــل، ومارس ــف اللي ــي منتص ــك ف ــارة حري ــي ح ــة ف العائل
ــق  ــش« بلص ــض »الخفافي ــام بع ــي، وق ــب اللفظ ــواع الترهي أن
عبــارات التهديــد والوعيــد علــى جــدران سُــور المنــزل فــي ليــل 

ــون الأول 2019. 12/13 كان

ــر علــى حماســة لقمــان ســليم للعمــل  ــم تؤثّ هــذه الممارســات ل
ــاورات  ــاءات والمش ــي اللق ــتمر ف ــل اس ــرين، ب ــورة 17 تش ــي ث ف
ــن  ــا م ــض بعــد 50 يومً ــى أن تمخّ ــن الناشــطين إل ــد م ــع العدي م
انطــاق الثــورة ائتــاف علــى امتــداد الجغرافيــا اللبنانيــة تحت اســم 
ــلمْية«، قــدّم فــي بيانــه الأول  »ثــورة 17 تشــرين ــــ المقاومــة السِّ
ــة  ــه: ».... إنَّ ثقاف ــورة، جــاء في ــا مــن عمــر الث جــردةً لأول 50 يومً
ــود  ــة العق ــلطْةَ«، طيل ــكُفَّ »السُّ ــم تـَ ــي ل ــف الت الخــوف والتَّخْوي
ــى  ــعي إل ــن الس ــا، ع ــرةَ منه ــنَواتِ الأخي ــيَّما السَّ ــة، ولا سِ الماضي

نشــرها بينهــم )اللبنانييــن(، متوسّــلةً كلَّ مــا فــي جُعْبَتِهــا 
ــدارةَِ ممــا  مِــنْ أدوات ناعمــة وخشــنة، هــي فــي الصَّ
أســقطته ثــورة 17 تشــرين، ومــع ســقوط ثقافــة الخــوف 
والتخويــف توإلــى اندحــار محرمّــات سياســية واجتماعية 

ومناطقيــة كانــت، لأســابيع خلـَـت، تنُْسَــبُ إلــى الفــرادة والقداســة، 
ــفَةٍ  ــر علــى شَ ــا معصومــة فــوق النقــد، بــل فــوق الذِّكْ ــدُّ ذوَاتً وتعَُ
ــوْمَ  ولسِــان، ولقــد عبَّــر عــن هــذا الاندحــار مــا تبلــور، ويتبلــور، اليَ
تلــو الآخــر، مــن اسْتِمْســاكٍ مُواطِنِــيٍّ لا رجعــةَ عنــه بمبدأ المســاءلة 
عــن ارتكابــات الماضــي كمــا عــن ارتكابــات الحاضــر بصــرف النَّظــر 
عــن هُوِيَّــةِ الطَّــرفَ المرتكــب - ســيّان كان شــخصًا طبيعيًّــا، أو كان 

مؤسســة رســمية سياســية أو ماليــة أو 
ــان »يمكــن  عســكرية«. وأضــاف البي
الجــزم إنَّ ثــورة 17 تشــرين الأول التي 
ــات  ــى نهاي ــع عل ــا أن تندل ــبَ له كُتِ
ــان  ــر »لبن ــن عم ــى م ــة الأول المئوي
الدولــة«، وعلــى مشــارف دخولــه 
ــزم إنَّ  ــنُ الج ــة - يمُْكِ ــة الثاني المئوي
مُحَرِّكَهــا الجامِــعَ هو شَــوْقُ اللبنانيين 
واللبنانيــات، وتوََثُّبهُــم، إلــى اســتعادة 
الدولــة - بمــا فــي ذلــك »الدولــة 
ــلطْة« -  العميقــة« طبعًــا - مــن »السُّ
ــلطْةََ فــي تجََلِّياتهِــا  عِلمًْــا أنَّ هــذه السُّ
ــة،  ــودِ الماضِيَ ــالَ العق ــةِ خ المُتعَاقِبَ
ودونمــا اعتبــارٍ لمَِــن توََلّهــا فــي 
هــذه المرحلــة أو تلــك، لــم تكــن 
يوَْمًــا إلّ مــرآةً لتِحََــوُّلاتِ »النِّظــام« 

نفســه«.

ــرة  ــن بفك ــليم مؤم ــان س  وكان لقم
أساســية »إن ما بعد 17 تشــرين ليس 
كمــا قبلــه«، و»إن لا حــلَّ سياســيًّا إلا 
مــن خــال تغييــرٍ جــذريٍ عميــقٍ 

يشــعرُ اللبنانييــن واللبنانيــات بأنهــم وبأنهــن مرحّــبٌ بهــم وبهــن 
فــي بلدهــم«. ففــي تحقيــق لموقــع »جنوبيــة« تحــت عنوان »ســنة 
»حلــوة ومــرةّ« علــى17 تشــرين« اعتبــر ســليم »إن مــا يقــال عــن 
»أخطــاء ثــورة 17 تشــرين« هــو الدليــل القاطــع والبرهــان القطعْــي 
ــفِ والمذاهــبِ  ــرة للطوائ ــة العاب ــة المجتمعي ــى أن هــذه الهمّ عل
والمناطــقِ هــي همــةٌ عفويــةٌ نبضهــا مــا توجّعــهُ اللبنانيــون عشــيّة 
ــن نســبوا  ــك الذي ــوم«. وأضــاف »أولئ ــهُ الي ــا يتوجّعون ــا وم اندلاعه
ــي  ــة ف ــوابٍ مغْلق ــرُ وراء أب ــرةٍ تدبّ ــى مؤام ــرين« إل ــورة 17 تش »ث
ظلمــاتٍ داجيــة وإنمــا تبشّــرُ أيضًــا بأنــه لا حــلَّ 
سياســيًّا إلا مــن خــال تغييرٍ جذريٍ عميقٍ يشُــعرُ 
ــبٌ  ــن مرح ــم وبأنه ــات بأنه ــن واللبناني اللبنانيي
بهــم وبهــن فــي بلدهــم، وأســوأ الأســوأ أن تعُاملَ 
هــذه الهمّــة المجتمعيــة معاملــة القاصــر الــذي 
يحتــاجُ إلــى وصايــةِ وصــيٍّ وإلــى أن تسُــدى لــه 
النصائــح«، وختَــم »كلّــي ثقــة بــأن العــودة إلــى 
مــا قبــل 17 تشــرين الأول 2019 بــات فــي حُكــمِ 
ــلطة  ــم الس ــاولات ترمي ــتحيل، وأن كل مح المس
باتــت فــي خبــر كانَ وهــذا وذاك خبــرانِ ســارانِ 
ــان  ــا«. وفــي بي يســتحقانِ أن يحُتفــل بهمــا عاليً
ــلمْية«  ثــانٍ لـــ »ثــورة 17 تشــرين - المقاومــة السِّ
ــي  ــنْ« و»كلّ ش ــي كلُّ ــنْ يعن ــوان »كلُّ ــت عن تح
يعنــي كلّ شــي« كانــت النصيحــة »بلا تــردّد، وبلا 
هَــوادة، لا خيــار أمــام أهــل الســاحات، الحقيقيَّــة 
والافتراضيَّــة، فــي لبنــان وخارجــه، إلاّ أنْ تتضافــر 
جهودهــم لإعــادة النَّضــارة إلــى شِــعارهِم الأوَّل: 
»كلُّــنْ يعنــي كلُِّــنْ«، بــا اســتثناء. فمــن فضائــل 

ــنٍ، إنَّ قواعــد اللعبــة  ــعٍ مُبي ــه يقــولُ، بلســانٍ جامِ ــعار أنَّ هــذا الشِّ
السياســية التــي كان معمــولً بهــا قبــل 17 تشــرين الأوَّل 2019 
ــد  ــك القواع ــاء تل ــة، وإنَّ محــاولاتِ إحي ــر رجع ــى غي ــت إل ــد وَلَّ ق
بالقمــع المُتلَبَِّــسِ لبَــوس إنفــاذِ القانــون علــى أيــدي بعــض أجهــزة 
الســلطة، أو بالتَّرهْيــب الصريــح على أيــدي الميليشــيات المُلوََّنةَ، أو 
باســتدعاء العصبيــات المذهبيــة وتســعيرها، أو باختــراق الســاحات 
علــى متــن أحصنــة طــروادة معروفــة 
ــن  ــواها م ــب، أو بس ــب والنَّسَ الحَسَ
ــل  ــةٌ بالفش ــدع، محكومَ ــل والخِ الحِيَ
»إنَّ  البيــان  وأضــاف  والإخفــاق«. 
ــكَ بهــذا الشــعار، »كلُّــنْ يعنــي  التَّمَسُّ
كلُِّــنْ«، هــو الــرَّدُّ على تلــك المحاولات 
ــلطة تتوسّــل بهــا،   التــي لــن تنَــي السُّ
ــق  وهــو الضمانـَـةُ لحمايــة مــا تحقّ
مــن إنجــازات منــذ 17 تشــرين الأول، 
ــار  ــادة الاعتب ــى إع ــلُ إل ــو المدخَ وه
لـ»السياســة«، وللمشــاركة المفتوحــة 
فــي الشــأن العــام، علــى معنــى »كلِّ 
شــي يعنــي كلِّ شــي«، فــي منــأى 
ــه  ــزازٍ يـُـرادُ من ــوخِ لأي ابت ــنَ الرُّض مِ
ــائلِ  ــنْ مس ــألة مِ ــذه المس ــةُ ه إحاطَ
الشــأن العــامّ أو تلــك بهالَــةٍ مَوْهومَــةٍ 
مــن الحُرمــة أو مــن القداســة«. ومــن 
ــع المســؤولية أورد  ــغ ورف ــاب التبلي ب
البيــان فــي ختامــه »لا عُــذْرَ، بعــد 
اليــوم، لأحَــدٍ ينســب/ تنســب نفســه/ 
نفســها إلــى ثــورة 17 تشــرين الأول أنْ 
ينُــادي/ تنُــادي مــن بــابِ المُجامَلـَـةِ أو بِزعَْــمِ الحِــرصِْ علــى وَحْــدَةِ 
ياســيَّ شَــيْءٌ آخــر، ولا عُــذرَ لأحد،  ــفّ بــأنَّ المَطلْبَِــيَّ شَــيْءٌ والسِّ الصَّ
ــقَ تبََنّيــهِ هــذا  ــنْ« وألّ يرُفِْ ــنْ يعنــي كلُِّ ــى »كلُِّ بعــد اليــوم، أن يتَبََنّ
ــعار بـــ»كلّ شــي يعنــي كلّ شــي!«، لا بــكاءَ على الأطــالِ ولا مَنْ  الشِّ
ــة الأولــى مــن  يحزنــون: فــي 19 كانــون الأوَّل 2019، انتهــت الجول
ثــورة 17 تشــرين الأول، فــي 19 كانــون الأوَّل 2019، بــدأت الجولــة 

ــورة 17 تشــرين الأول«. ــة مــن ث الثاني

انتهــت حيــاة لقمــان ســليم فــي هــذه الدنيــا فــي 3 شــباط 2021 
مــن خــال اغتيــالٍ للجســد علــى أيــدي مجرميــن حاقديــن، وانتقــل 
ــه،  ــه وتطلعات ــاه وأماني ــكاره ورؤي ــى، لكــن أف ــى الفــردوس الأعل إل
ــه فــي أيــام ثــورة  ــه، لا ســيمّا مــا وثقّ مترسّــخة فــي مــا قالــه وكتبَ
17 تشــرين كبــابٍ لخَــاص لبنــان مــن الهيمنــة والاســتئثار والفســاد 

والقتــل والإرهــاب والإفــات مــن العقــاب. 


